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Amen! And anyone who removes these 
anathemas, digitally or otherwise, shall 
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السريان والأآرمن 
شهادة مشتركة 


غريغوريوس بوحنا dl pal‏ 
متروبوليت حلب 


(1) 

لقد أسهب المؤرخون والأدباء السريان في سردهم 
لتفاصيل مراحل سير الآباء والقديسين» ولا سيما الشهداء منهم. 
وامتلأت كتب التاريخ والأدب النسكي والروحي بصفحات مهمة 
تناولت sha‏ الشهداء بصور وأساليب مختلفة»؛ وأتفقت معظم 
المصادر على أن الشهيد هو ܣ شهادة حية للمسيحية 
لأنه جسّد قول الرب يسوع المسيح في التطويبات : طوبى لكم 
إذا عيّروكم واضطهدوكم وقالوا فيكم كل سوء من أجل 

كاذيين )0 


6 مث ه: ١١‏ 


وسيبقى التراث المسيحي عامة والسرياني بشكل خاص 
مدينا للآباء والكتّاب والمؤرخين الذين توسعوا في تصوير 
احتمال الشهداء للعذابات والأضطهادات وأنواع التنكيل والتشويه 
التي أصابتهم. ونحن القرّاء ولئن كنا نقف على بُعد قرون من 
تلك الأحداث المأساوية ولكن بمجرد قراءة هذه الصفحات القاتمة 
نندهش وتقشعر أبداننا للوهلة الأولى» ثم نشعر بفرح ونشوة لأننا 
نرى Gh‏ ذلك النفق المُعتم الطويل الذي مرت به قوافل المعترفين 
ولم يزعزع ارتباطهم بالكنيسة وألتزامهم بتعاليمها بل قواهم أكثر 

yall الى سر الات‎ Guts (ote التتشقوك‎ pall cy 
ملكوت الله هو الهدف والغاية من‎ GL المسلول؛ وبرهن للعالم‎ 
الحياة المسيحية بأسرهاء وحتى يتحقق هذا الأمر على الإنسان أن‎ 
يجاهد الجهاد الحسن ويحفظ الايمان ليُتوج باكليل البر.‎ 


0( 
ولسير الشهداء القديسين في تواريخ السريان منزلة 
خاصة. وما زالت لدينا مخطوطات بالسريانية عن الشهادة 
والشهداء في بلاد ما بين النهرين وفارس وبلاد الشام وسورياء 


والشهداء الحميريين وفي شبه الجزيرة Ly pall‏ شمالا وجنوباء 
منها ما دونت في زمان الشهداء فوراً ومنها ما كتبت على شكل 
قصص بعد تواريخ وقوعها وذلك بدءا من أوائل القرن الثاني 
وانتهاء بأوائل هذا القرن العشرين الذي نعيش نهاياته. وطقسنا 
السرياني أيضا ܘܠܨܘ بالصفحات المعبّرة عن مكانة الشهيد 
ودوره في حياة المسيحيين. ويحفل كلندارنا بالأعياد والمناسبات 
بحسب المنطقة التي يعيش فيها السريان وهي مخصصة للشهداء 
من الجنسين وعلى اسمهم بُنيت أديار وكنائس لكي يبقى الشهيد 
شفيعا للمؤمنين والمؤمنات لدى الله. وعبّر الآباء السريان في 
abel‏ الشهداء عن فكرهم بمكانتهم في sla‏ الكنيسة. Wie‏ مساء 
يوم الخميس ننشد في الكنيسة : 
السلام على الأنبياء والرسل والشهداءء مهندسي الايمان 
وأعمدة البيعة المقدسة. 

وبعدها نرنم : 
من يستطيع أن يشيد بأمجاد الشهداء الذين أحبّوا المسيح من 
كل قوة أفكارهم وكرهوا toe‏ الزمان العابرء وأحبّوا مخافة الله 
من كل قلوبهم. 


ثم نقول أيضا : 
رأى الشهداء المسيح على الصليب معلقاء وجنبه بالحربة 
مطعوناء ويجري منه oo‏ وماء فأسرعوا وشجعوا بعضهم Lins,‏ 
قائلين : تعالوا لنموت من أجل ربنا كما هو مات لأجلنا. 

ونردد في مساء يوم السبت قائلين : 
أيها الشهداء إنكم تشبهون النسورء وأنتم أسرع من الهواء 
وتستجيبون من يستغيث بكم سواء كان في البحر أم في البر. 
إن عظامكم هي في الأجران» وتملكون مفاتيح العلاء. أيها 
القديسون افتحوا كنوزكم وامنحوا العون للمحتاجين. 


(7) 

لقد عبّر الشهداء بصبرهم العجيب عن مفهوم الألم في 
المسيحية؛ الألم المقترن بالحبء والبذلء والعطاءء والغيرة 
الوقادة» والاندفاع الحثيث لأجل انتشار ملكوت الله. الألم الذي 
جعل من الصليب علامة فخر واعتزاز وعنوان تواصل في سر 
التلمذة للمسيح» بل سر قوة الحياة بكل ما فيها من صعاب 
وضيفات. 

قال معلمنا السيد المسيح أن من يذهب وراءه عليه اولا 
أن ينكر نفسه ثم يحمل الصليب SA)‏ تلميذا حقيقيا له. 


وعرفت المسيحية الشهداء في بداية Large‏ ذلك OY‏ 
المسيحي عصرئذ كان مُهددا من ابناء الديانتين اليهودية والوثنية 
في كل dela‏ وفي كل مكان؛ وأسباب اضطهاد المسيحيين 
معروفة وغير مخفية خاصة على من تعرف على المسيحية عن 
كثب. فالديانة الجديدة بالنسبة لليهود والوثنيين أتت بمفاهيم دينية 
جديدة تختلف عن مفاهيم الديانتين السابقتين. وربما لدعوة 
المسيحية ابناء الديانتين للإنضمام إليها كونها الديانة المسكونية 
الجديدة التي عرفت نفسها بالديانة الوحيدة الحقة. 

وفي استشهاد القديس اسطيفانوس بكر شهداء المسيحية 
بداية فصول الشهادة التي تكررت في أكثر من بقعة في أرضن 
الله الواسعة؛ وكما امتلأ اسطيفانوس من الروح القدس وقال وهو 
يرى مجد الله ويسوع قائما عن يمينه : ها أنا ܨ ܨܢ السموات 
مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. هكذا كنيسة الله 
شيدك لتراقال اللنيداء الاين تنص ليم العام وسقاهم LugiS‏ 
مترعة من المرائرء وأذاقهم آلاما فادحة» وتفنن في اضطهادهم. 
شهدت بأنهم كانوا على أهبة الأستعداد لتقديم ذواتهم على مذابح 
الاستشهاد وللإنضمام إلى الآباء في ملكوت الله. 


)5( 
ولم تسلم منطقة شرقي Gl pill‏ من الاضطهادات Adal!‏ 
التي شنها الأعداء على المسيحيين الأوائل ذلك لأن المجوسية 
Ugh dae GAN A cla 4 abel: be‏ المعو sigan‏ ريكلا 
بالمسيحيين في بداية أمرهم سيكون القضاء مبرما على هذه 
الديانة وهي بعد في مهدها. 
وقد تجاوزت اضطهادات المجوسيين للمسيحيين كل 
الحدود الإنسانية» واستطاع العلامة ماروثا الميافارقيني المتوفى 
ܧ2ܐ(( € / ee LIS Cais off‏ ܒܬ th‏ كير الك elag‏ 
الشرقيين الذين نكل بهم الطاغية سابور الثاني الملقب ب : ذي 
الأكتاف في الاضطهاد الأربعيني /779-559/: لسببين : ديني 
وسياسي. فالديني لأن المسيحية واجهت المجوسية وتحددتها في 
أرضها. أما السياسي GOL‏ الكنيسة في المملكة الفارسية كانت 
خاضعة دينيا لسلطة الكرسي الأنطاكي الذي كان في المملكة 
البيزنطية. وترك هذا الاضطهاد أثرا كبيرا في نفوس المسيحيين 
ليس فقط سكان هذه البلاد السريان» وإنما بفية القوميات المسيحية 
مثل الأرمنء الذين عرفوا تفاصيل هذا الاضطهاد الوحشي 
العنيف عن طريق معلم الاعتراف القديس ابراهام في القرن 
الخامس الميلاديء؛ وهو الذي نفل تاريخ شهداء المشرق إلى 


الأرمنية» وتعد هذه الترجمة واحدة من أروع صفحات الترجمة 


لدى قدماء الأرمن . 


(°) 

يهمنا أن نتوّج سلسلة دراسات سريانية بثوبها الجديد 
بكتاب : العلاقات الثقافية الأرمنية السريانية» الذي يتناول 
تحليل الترجمة الأرمنية لسفر شهداء المشرق للعلامة المستشرق 
الكبير الدكتور ليون دير بدروسيان رئيس جمهورية أرمينيا 
525 وأملنا أن نزود قراء لغة الضاد بكتب أخرى من إعداده 
ܕ calls‏ نقلها جميعا إلى اللغة العربية مشكورا الدكتور بوغوص 

سراجيان اليوم سكرتير أول سفارة جمهورية أرمينيا في لبنان. 
إن العلاقات التاريخية بين السريان والأرمن معروفة ولا 
تحتاج إلى شرح مفصلء خاصة وأن الأرمن في أول أمرهم 
كانوا يكتبون لغتهم بالحروف السريانية أو اليونانية» = أن 
ظهر العلامة الأرمني ميسروب /£ 6 £/ وكان يحسن الأرمنية 
والسريانية واليونانية. فاخترع الحروف الهجائية الأرمنية 
بمساعدة الملفان دانيال السرياني ونقل التوراة من السريانية إلى 
الأرمنية. وأما على صعيد العقيدة فلقد جاهد السريان والأرمن 
في الدفاع عن عقيدة الكنيسة Ap SS gh YI‏ ورغم الانفتاح 


المسكوني الذي تعيشه كل الكنائس المسيحية ما زالت تتكرر 
صفحة النضال المشترك من أجل العقيدة الأرثوذكسية بين هذين 
الشعبين. وبالاشتراك مع الأقباط» والأحباشء والهنود» تعمل 
العائلة الشرقية الأرثوذكسية عالميا وأقليميا ومحليا في مجالات 
كنسية مختلفة. إننا مشتركون بالايمان الواحد ونقبل قرارات 
المجامع المسكونية الثلاشة في نيقية /75” of‏ وقسطنطينية 
/ وأفسس / ( ¥ £ /› وتاريخ الشعبين السرياني والأرمني 
حافلٌ حتى هذه الأيام بصفحات التعاون والاحترام المتبادل. 

والدكتور دير بدورسيان المتدفق إنسانية» GAN sly‏ من 
نفسه وعطائه؛ المناضل الصامت الذي Gals‏ مجال الجهاد 
والدفاع عن النفسء يشير إلى صفحات المجد التي ربطت بين 
هذين الشعبين من خلال دراسة سير الشهداء التي عبر فيها عن 
مواقف اعتزاز وافتخار قدمها الشهداء والمعترفون من أجل 
كرامة الإنسان. 

ail‏ كرس المؤلف الكريم تخصصه في ages‏ الاستشراق 
وأكاديمية العلوم للآداب السريانية وتوسع في موضوع الصلات 
الأدبية الأرمنية ܚ السريانية خاصة في القرنين الرابع والخامس؛ 
وكل أعماله القلمية باللغات الأرمنية والروسية والفرنسية تناولت 


العلاقات التاريخية بين الشعبين السرياني والأرمني وأثر 


السريانية في الحضارة aie YI‏ وله باع طويل في تعريف الفكر 
السرياني وأثره ودوره في الحضارة الإنسانية. وقد اعتمد على 
أهم المصادر السريانية التاريخية والأدبية في مؤلفاته ومقالاته 
التي تجاوز عددها السبعين» وبشكل خاص عرف رأي الملافنه 
5 في 0 9 Led‏ -) وكنيسة من < 
ترجمة النصوص المتعلفة من تاريخ مار ميخائيل الكبير 
/ 4 ( /, والرهاوي المجهول Gy all‏ الثالث cf patie‏ 
ومار غريغوريوس يوحنا ابن العبري /%^¥ ( +/. 

ما زلنا نتذكر زيارة الدكتور دير بدروسيان لسورية 
JALAN SLAY‏ الذى AGA S‏ 97 7 خاضة من SEE‏ رئيس 
الجمهورية القائد حافظ الأسد. وفي لقائنا معه في حلب قدمنا له 
بعض منشوراتنا في دار ماردين - الرهاء وأبدينا إعجابنا به 
عندما أخذ يقرأ السريانية JS‏ طلاقة مما يدل على تمكنه من 
هذه اللغة التي ساعدته كثيرا في تحليله الدقيق للترجمة الأرمنية 
لكتاب شهداء المشرق, ولولا معرفته للغة السريانية معرفة جيدة 
لما تمكن من وضع مؤلفاته المختلفة عن العلاقات الثقافية 
الأرمنية ‏ السريانية. وإذا ألقى القارئ نظرة سريعة على 
GL gins‏ هذا الكتاب لوجد أن المؤلف قد بذل loge‏ كبيرا في 


سبيل رسم صورة صادقة لكتاب شهداء المشرق من خلال 
تحليله للترجمة الأرمنية. 

لقد قرأنا الكتاب عدة مرات ونستطيع أن نقول بكل 
صراحة أن هذا الكتاب هو أفضل ما قرأناه حتى اليوم بمختلف 
اللغات عن موضوع : شهداء المشرق؛ وفي رأينا محتوياته 
ستبقى مصدراً مهما من مصادر البحث في تاريخ الشهداء أولا 
ثم في تحليل الترجمة من السريانية إلى الأرمنية. وإننا نتطلع إلى 
ذلك اليوم الذي فيه سترى لغة الضاد جميع مؤلفات 
دير بدروسيان مترجمة إلى اللغة العربية لفائدة القراءء ولتسليط 
الأضواء على تاريخ العلاقات بين السريان والأرمن وإعادة 
دراسة الإرث المشترك. 

نشكر للدكتور دير بدروسيان مساهمته الفعالة في دفع 
عجلة هذه العلاقات الثقافية السريانية ‏ الأرمنية إلى الأمام؛ 
ونوجه إليه تحية خالصة من أعماق قلبنا لجهوده الجبارة في هذا 
المضمارء كما نشكر الدكتور بوغوص سراجيان لتعاونه معنا 
لإخراج هذه المؤلفات بالطبع. 


صدر في دار مطرانيتنا السريانية بحلب 
فى اليوم SUN‏ لب 0( 
ܪ ¥/ ¥ ل 


aya epee 


د. بوغوص سراجبان 
ليون دير بدروسبان 


ولد ليون ديربدروسيان في مدينة حلب السورية في 
9 كانون الثاني ( يناير ) ١152©‏ . والده هاكوب دير بدروسيان 
كان كجميع المواطنين الأرمن في طليعة المناضلين من أجل 
عروبة لواء الاسكندرون الى جانب المفكر السوري الكبير زكي 
الأرسوزي. وهاجر مع من هاجروا من موطنه المسمى جبل 
موسى الى cle‏ حيث استقر فترة دامت حتى سنة VANE‏ 
عندما عاد الأب مع أسرته الى الوطن الأم أرمينيا. وهكذا Luts‏ 
وترعرع ليون في أحضان الأسرة المؤلفة من خمسة cos)‏ لهم 
كلهم أياد بيضاء في العلم والطب والأدب والصناعة والبناء. 


أنهى دراسته الثانوية عام ١17”‏ وتخرج في جامعة 
يريفان كلية الآداب الشرقية — اختصاص اللغة والأدب العربي 
سنة ١154‏ . أنهى تخصصه: " المثاقفة الأرمنية - السريانية " 
في ages‏ الاستشراق بمدينة لينيغراد ١177‏ ودافع عن اطروحته 
لنيل درجة مرشح في علوم GI!‏ سنة VAVY‏ . وفي VAAY‏ 
نال درجة الدكتوراة على اطروحته العلمية وعنوانها: ' الصلات 
الأدبية الأرمنية ‏ السريانية خلال القرنين الرابع والخامس ". 

عمل باحثا علميا في معهد الآداب التابع لأكاديمية العلوم 
فى cies Jad ai. VAVA— V4AVY algcY! JUS Lin!‏ 
السكرتير العلمي في معهد دراسات المخطوطات القديمة 
( الماتيناداران ) خي all‏ ܘ ١1865 - ١114‏ & واستمر في عمله 
بصفة بحاثة كبير حتى العام ١184‏ « عندما عصفت رياح 
التغيير بأرمينياء فكان في طليعة المناضلين من أجل استقلال 
وتحرر أرمينيا. 

له ستة كتب وأكثر من سبعين مقالة علمية منشورة 
بالأرمنية والروسية» ومكرسة جميعها لتاريخ العلاقات الثفافية 
الأرمنية ‏ السريانية منذ العصور ho VERA‏ تاريخ أدب 


الترجمة عند الأرمن خلال القرون ١6-5‏ من خلال كتابه 
الموسوم: ' أدب الترجمة عند قدماء الأرمن ١97815 colby)"‏ ) 
والصادر باللغات الأرمنية والروسية والفرنسية. 

صدرت دراسته القيمة بالاشتراك مع زيتونيان المكرسه 
لترجمة الكتاب المقدس ضمن الكتاب الأول عن: " سفر الرؤيا ' 
من مسلسل: GUT"‏ أدب الترجمة الأرمني ' ( يريفان - ١5185‏ ). 

ترجم عدة تصانيف عن السريانية أشهرها: " تاريخ 
الرهاوي المجهول ' ܘܝܕ مقدمة علمية ‏ تحليلية ضافية» وكتب 
حواشيه وتعليقاته. نتشر في مطبعة أكاديمية العلوم بأرمينيا 
VIAY 7‏ ,طمن 553( 593 السريائية عفن ار 3907 
والأرمن تحت الرقم (¥). 

أعد دراسة علمية أكاديمية عن الترجمة الأرمنية لكتاب: 
' شهداء المشرق ' السرياني الأصل لمؤرخ القرن الرابع ماروثا 
الميافارقيني» فاستحق بها درجة ماجستير في ale‏ الأدب. 
صدرت الاطروحة في GUS‏ خاص سنة ١9105‏ . 

كان له باع طويل في حقل تعريف الأوساط العلمية 
الأكاديمية والقراء الأرمن المعاصرين بانجازات التقافة 
السريانية» ولا سيما من خلال كتابه: ' دور السريان في الحياة 


الثقافية للدولة الأرمنية في كيليكيا خلال القرنين ١5-١7‏ " 
( البندقية  ١1817‏ ). استعرض فيه البحاثة عشرات الكتب 
المنقولة عن السريانية الى الأرمنية في شتى حقول المعرفة 
وعلووورذاك :از gla‏ فصولا بصيو تر fig gece) hae‏ المكتلقة 
بالأآرمن من تواريخ: ميخائيل السرياني الكبير والرهاوي 
المجهول وابن العبري. 

وقد جاءت اطروحة الدكتوراة المعنونة: " الروابط 
الأدبية الأرمنية ܚ السريانية في القرنين الرابع والخامس ' 
( لينيغراد  ١187‏ ) تتويجا لإنتاجه الأدبي ‏ العلمي. تتألف 
الدراسة من مقدمة ( ص £ - 19 ) وثلاثة فصول. الأول 
عنوانه: " تسرب القيم الثقافية الشرق متوسطية الى 
أرمنية بواسطة السريان " ( الصفحات ١175-5757‏ ). والثاني 
بعنوان: "الترجمات الأرمنية لروائع الاداب السريانية ' 
387-1١7 Ge)‏ ). والثالث: " تأثيرات اللغة السريانية على 
اللغة الأرمنية القديمة ”77-١588("‏ ). وخاتمة تشمل 
aldol‏ نتن ܝ تسن الففس دات 
السريانية وما يقابلها بالأرمنية القديمة ( EYY-YAY‏ ). 


See ee ea لعي‎ ee ا ارت‎ 

-١‏ الألفاظ في اللغة الأرمنية المتوسطة وفقا للمصادر السريانية 
ع“ Si ae VIVE [558 a 5: oe‏ 7 
ص .١154-١9‏ 

\ - ترجمة المزامير إلى الأرمنية وأصولهاء ‏ مجلة 
٠51508 0" op (0789 3‏ + 55 الأول هن COVEY‏ 
العدد الرابع. ص 55-7107 + العدد السادس» ص م/ه-: 5" ) 
العدد التاسعء ص ¶£-¥ܘ . السنة ١915‏ ; العدد V/A‏ 6 
5 ¥ ; 

" - " المصادر anh pull‏ لتعاليم غريغوريوس المنور  "‏ مجلة 
' أخبار الماتيناداران "6 ١186‏ ; العدد © ( .ع ص —4O‏ 
ا 

£ - " الصياغة السمريانية لتاريخ اغاثانيلوس  "‏ مجلة 
' اتشمياتزين ".» 1١185‏ ; العدد W/o‏ ٠ع‏ ص £ £-@£ 6 
ܝܚ( pee‏ ܐ ܡܐ | 
((8/188 دفن 44-4 , 


وليون دير بدروسيان عضو في اتحاد الكتاب ¥ (ee‏ 
والجمعية الآسيوية الفرنسية؛ وأكاديمية الآباء المخيتاريين في 
البندقية. كما أنه استحق شهادة دكتوراة فخرية من جامعة لافيرن 
engl‏ 

gt R LM Sahay 7‏ 0 
في الجامعة؛ ويوم كانت الكلمة رهن الاعتقال» فسار Lael yg‏ 
بدافع من حسه الوطني السليم؛ وانتصارا للقضية الأرمنية» الأمر 
الذي أدى إلى اعتقاله أكثر من شهر سنة 1١9555‏ . 

ܢ asp, Gaul‏ اوم اجا واي لظن اد 
عنيدا في ظروف مطلقة السرية حتى أزفت الساعة مع:بوادر 
تفكك الاتحاد السوفياتي. فترأس لجنة الدفاع عن قره باغ ضمن 
ager‏ :3 افع قباط" VAAA (oly)‏ 735 ܣ cps‏ 
أيار ( مايو ) الى القيادة الوطنية العامة لتحرير قره باغ. 

وفي الثامن من كانون الأول ( ديسمبر ) دمر الزلزال 
القوي ما دمّر من بناء وعمار في أرمينيا. وقطع الرئيس 
غورباتشوف يومها زيارته لكوبا وحضر الى أرمينيا لتقديم ما 
توفر بللعتائنه» GSI ca NSM pure Gye‏ الشحفة الذيل GUS‏ :645 جيدا 


حقيقة وجوهر ذاك الذئب المفترس المتزي بزي الانسان» طالبه 


باستقلال قره باغ. فثارت ثائرته قائلا: وا عجباه ! لقد خرجتم 
لتوكم من تحت الأنقاض وبعد كل هذا تطالبون بالاستقلال ؟ 

وما أدراك ياغورباتشوف بحلاوة الاستقلال وطعم 
:3 1 

فأمر على الفور باعتقال لجنة ܐܠܦܐ ܫ عن قره باغ وهم 
في العدد اتني عشر كحوراي السيد المسيح. واقتادهم الحكم 
الاستبدادي الى غياهب السجن في موسكو ‏ التي سميت زورا 
9 9021 973 ܙ واذ هي في الحقيقة: ' سجن الحرية '. 
ودام الاعتقال من ٠١‏ كانون الأول ( ديسمبر ) 444( حتى "١‏ 
أيار ( مايو ). فترة عظيمة من أمجاد التاريخ الأرمني أنبتت 
Jlal‏ المناضلين من dal‏ الحزية والاستقلال:: فكانت. المظاهرات 
تعم الشوارع كل يوم؛ مطالبة بإطلاق سراح المناضلين. وأنزلت 
الدبابات الى الشوارع لتحول دون التعبير عن ارادة الشعبء» فاذا 
به يستلقي على الطريق أمام هاتيك الدبابات ليسد طريقها بجسده 
وليمنعها من العبور. 

وعاد الأبطال من موسكو محملين على الأكتاف ليقفوا 
جميعا أمام ذات الماتيناداران الذي يعمل فيه ليون دير بدروسيان 


عبد ܝ يذ 7 والذي 5 بح خلذل التهدات المحج الذي 


تحتشد حوله الجماهير الشعبية بألوفها المؤلفة. وهناك 
ألقي دير بدروسيان كلمته التاريخية التي أعلن فيها ‏ وقبل أي 
سياسي آخر ‏ سقوط كعبة الشيوعية في الاتحاد السوفياتي. 

وأصبح اسم ليون دير بدروسيان على كل شفة ولسان 
لتميزه عن رفاق النضال الآخرين. فاختير في تشرين الثاني 
(نوفمبر) عضوا ومن ثم رئيسا للحركة الوطنية الأرمنية. 
وانتخب نائبا في مجلس السوفيات الأعلى بتاريخ ١7‏ آب 
السوفيات الأعلى في BLS‏ (فبراير) .١995٠‏ 

أعيد انتخابه نائبا في برلمان جمهورية أرمينيا يوم ٠١‏ 
Li‏ (مايو).ووئيسيا لمفيوق انع (اغنيطينع) بن على 11 ١‏ 

انتتخب ليون دير بدروسيان أول رئيس لجمهورية 
أرمينيا بالاقتراع الحر المباشر في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 
)199 . عمل خلال فترتبه. aul ll‏ على rb‏ علاقات 
الصداقة والتعاون الشامل © الدول العربية فكانت زيارته 
لسوريا في نيسان (ابريل) ١117‏ وإلقاء كلمته باللغة العربية 
ذات تأثير عظيم في نفوس الشعب العربي السوري الذي ثمنها 


تثمينا عاليا باعتبارها كلمة وفاء وإخلاص للشعب الذي أعطى 
الأرمن المأوى والملاذ في محنتهم الكبرى عام ܘ ( 4 ( . 

كلسة :. تكولت الى قعل حاة ly aes Pes le‏ 
التعاون الاقتصادي والعلمي والفني والثفافي بين البلدين والشعبين 
الصديقين. ومسيرة الدرب في تواصل دائب من العلاقات 
الحميمة النزيهة ذات المصالح المشتركة المتبادلة. 

أعيد انتخابه لفترة رئاسة جديدة في VY‏ أيلول (سبتمبر) 
157 . 
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Lig‏ الكتاب 


تاريخ " شهداء المشرق " للمؤرخ السريائي Lea ge‏ 
المياذارشيني ذفله الى )ܠ ܟܠܬ معلم الاعتراف القديس ابرهام 
في القرن الخامس للميلاد. يعد المخطوط الثلار من روائع الدب 
الترجمة لدى قدماء GAR)‏ والأ هل دراسة في ميدان البحث 
العلمي وتحفيق النصوص. 

والمخطوط دو أهمية قصوى من عدة Gal ga‏ أهمهاء 
التعمق شي دراسة اذب الترجمة القديم عند الأزمن. والمثاقفة 
اأزمنية  Gy pal‏ فضلا عن إلقاء الأثوار الكاشفة على 


الحلاقات الاجتماعية والإقتصادية شي ايران الساسائية Che,‏ 
ܐܠܨ ܨܢ الرابع الميلادى. 

يقوم المؤالف البحاشة بتحليل الترجمة الأرمنية تحليلا 
Labs‏ علميا Lats‏ معتمدا على المصادر BLAH)‏ اللزمنية 
والسريائية واليونالية والبهلوية وذلك بنية 5 ( أسية 
الترجمة الازمنية من زاوية ميزاتها وخصوصياتها في ܪܨ ܐܚܝܬ 
الأصل السرياتي. O88 CM‏ بعض نصوصه ܫܝܕ كر الحصور 
والدهور. 


do Adal] 


مخطوط شهداء المشرق المترجم من السريانية الى 
الارمنية يحكي سير الشهداء المسيحيين الفرسء الذين سقطوا 
ضحية "للمجازر uae yl‏ 1 
ص 515 ) التي ارتكبت Gay‏ النصارى في ايران الساسانية 
خلال القرن الرابع للميلاد. وهذا المخطوط من الدرر النادرة في 
الادب السرياني القروسطي ,الذي خلفه لنا مشاهير الكتبة أمثال: 
أفرام السرياني والحكيم افراهاط ومؤلف هذا الاثر الادبي القيم 
clas‏ ولاسيما في مجال دراسة التراث المسيحي Like‏ والشرق 
أوسطي خاصة. 

ان أدب السيرة بلونيه التقليديين ‏ السيرة والشهادة = من 
فنون الأدب النصراني المميز في عموم الشرق. فهو يتسم 
بالتمائل في المضمون والجورض» خيلا عن التشابه في المعنى 
والمبنى. ومن الجدير بالملاحظة ان الانتشار الواسع والشعبية 
الكبيرة لأدب سير القديسين والشهداء ناجم قبل كل شيء عن 


مدى أهميته العملية في ممارسة الطقوس الكنسية وفي تربية 
الأجيال تربية دينية خلقية VY)"‏ » ص ٠١8‏ ). 

لقد تمثل الهدف الرئيس من كتابة وتأليف سير القديسين 
والشهداء في إعطاء صورة مثالية الكمال عن البطل الشهيد 
المتفاني حبا بالله الأحد من cls‏ وفي نشر الأفكار 
ܫ gle (Asa ral]‏ ܘ (gt‏ تعميم التربية الفاضلة والسامية 
في نفوس المؤمنين» من جانب آخرء وعلى الرغم من التشابه 
العام في أدب السيرة؛ ولاسيما في الجانب الاخلاقي والتهذيبي؛ 
فانه كان يلاقي رواجا عظيما ويحظى بشعبية واسعة لدى القارئ 
في العصور الوسطى. أضف الى ذلك ان هاتيك التآليف الدينية 
وكانت مفهومة Zale coal Lula‏ النامن» الذين RING‏ | 
للأعياد الدينية وأيام القديسين والشهداء. حقا ان أدب السيرة قد 


.ܪ يشير الرقم الأول بين الهلالين الى ترتيب الأدبيات الواردة في ثبت 
المراجع- (المترجم). 


ug‏ الى Guile‏ 7 | 5( 35 ` 50 مميزا من 
ألوان الأدب النثري في ذلك العصرء خاصة وانه كان يلبي 
الحاجات الروحية لجمهور العامة الأمي. لقد احتوت قصص 
القديسين والشهداء ils‏ جذابة عن حياتهم وكفاحهم البطولي 
وعن المعجزات التي صنعوها وعن الحلول السليمة والذكية التي 
كانوا يجدونها لحل المشاكل التي اعترضت سبيلهم. ولا غرو 
أبدا ان السامعين والقراء كانوا يهيمون ويسحرون بأوصاف 
وشمائل القديسين الابطال الذين جسدوا المثال والكمالء؛ والعفة 
والطهارة» والتضحية بالروح والجسد معا في سبيل الرب. 

يعد تاريخ " شهداء المشرق " من روائع أدب السيرة. 
فهو يمتاز ببساطة الانشاء والعبارة» والسرد المفصل للحياة 
Aye pill‏ فضلا عن عدم الاسراف والمبالغة في الوعظ الاخلاقي 
المملء والارشاد التربوي الرتيب. ومن مزايا مجموعة سير 
القكديسين والصالحين انها مكرسة لتسجيل وقائع واحداث تاريخية 
كان لها كبير الاثر في تاريخ الكنيسة الفارسية. تلكم هي 
باختصار الميزات الرئيسة التي بوأت هذا المخطوط مكانة جليلة 
في قلوب المؤمنين؛ وأدت الى ازدياد شعبيته وانتشاره الواسع في 
شتى أرجاء الشرقين الأدنى والأوسط. فالقصص الجهادية 


ܘ 


والاستشهادية في هذه المجموعة وجدت طريقها الى كتب 
( سنكسار ) أسماء الشهداء وسائر القديسين المسيحيين لدى 
الكنائمن الشرقيّة والغربية واللاتين. وقد ترجم هذا المختلؤظ" coll‏ 
الأرمنية واليونانية معاء وهو يقدم لنا مادة ثرة تؤهلنا للتعمق في 
داراسة Agee‏ المثاقفة» :5 355 Gil‏ السك cd‏ 
بوتقة واحدة» فضلاً عن أنه لعب دور عظيما في إغناء الادب 
الارمني الكلاسيكي لدى الارمن الذين عننوا ܠ : 
مع اخوانهم في العفيدة من السريان المسيحيين ‏ من مظالم 
الحكم الفارسي. لقد لعب هذا العامل المؤثر دورا هاما في ازدياد 
شعبية هذا BY)‏ الادبي في ميدان الترجمة لدى قدماء الارمن. 
فالقارئ الارمني كان يجد في " شهداء المشرق " صورا رائعة 
البطولة ܕ ܐܠܥ PACE CHS ten A‏ 
ولكن المهانة. ولا غرو اذن في ان يجد المخطوط تقديرا عظيما 
واهتماما بالغا من قبل المؤرخ الارمني يغيشيه * المناضل بدوره 


* يغيشيه: صاحب " تاريخ الأمير ورطان ماميكونيان الأول وحرب 


ܚ ܚ 


الأرمن " يسجل فيه حروب الأرمن ضد الفرسء وخاصة معركة أفاراير 
سنة )£0 . 


في سبيل الايمان المسيحيء والذي نجد في ' تاريخه " آثارا 
ܝ pial 5 Sg‏ الا 23 
دير ميناسيان في حديثه عن كتاب " شهداء المشرق ' اذ قال: 
" كانت ترجمته ضرورة حيوية ومصيرية أملتها الاحداث 
المأساوية التي عاشها الارمن في النصف الثاني من القرن 
الخامس للميلاد ( OV‏ ص "(CAV‏ 

dings شهداء 5 "لاقف عند‎ 1 Ayal oS 
التعمق في دراسة أدب السيرة عند الارمن والسريان او عملية‎ 
وحسبء بل تتعداها الى كونه‎ agin المثاقفة التي كانت قائمة‎ 
واحدا من الآثار الأدبية المعاصرة لما وقع من أحداث تاريخية‎ 
ووقائع خطيرة. ومن هنا فالتاريخ يعد من المصادر الفريدة‎ 
السناسانية”‎ Gh) gq Jib لدواسة‎ 

Gea سورس‎ Gill الكبور‎ 3 Glike ان‎ Ls 
القرن الرابع  لأسباب اجتماعية‎ ol) فارس‎ DG النصارى في‎ 
واقتصادية 5 0( 0 < خطيرة ذا في تاريخ الساسانيين‎ 
.) ”١5-558 ܒܨܢ‎ AV ص £ ܨ‎ AV : انظر بهذا الصدد‎ ( 
لقد تزامن قتل وتذبيح آباء وزعماء الكنيسة وتدمير دور العبادة‎ 


والمؤسسات الدينية الأخرى في بلاد فارس مع الاستثمار البشع 


والمقيت لجماهير العامة فيما بين النهرين. الأمر الذي أدى الى 
أزمات سياسية حادة في تلك المنطقة. وقد شلت حملات التقتيل 
والمذابح النشاط الحرفي والى توقف الانتاج في gall‏ فضلا 
عن ظهور صعوبات جمة وحرمانات في الارياف. 

بيد ان تضخم واردات بيت المال على حساب فرض 
المزيد من الضرائب على كاهل النصارى ونهب أموالهم 
وممتلكاتهم لم Cady‏ خائلا دون الخراب الذي لحق.باقتصصاد البلاد. 
وعلى الرغم من كل ذلك تواصلت عمليات القتل والتذبيح زهاء 
cLale Cues J‏ أي منذ عام 4٠:‏ الى ٠1/4‏ في age‏ الملك شسابور 
cll 331 0 5‏ سببين. 100 gle)‏ 
الكبير: 

أولاً: سبب اقتصادي ناجم اعن-احتياجات! ايتران المادية 
لسد نفقات الحروب الطاحنة مع الامبراطورية الرومانية. وبما 
ان الخدمة العسكرية من نصيب الفرس وحدهم؛ فان عبء 
ܢܵܐ ابناء [الاقوام Lesa cig pS¥N‏ 
سنكان Guile‏ النهرين حيث احتل ® المسيحيون اهناك مواقم 
اقتصادية مؤثرة وقوية. وانطلاقا من هذا الواقع فرض ملك 
(oL tia Litil ) aly Lal‏ عليهلغ aa jell‏ ܘܨ CON GLIV y Guth pecall‏ 


امتنعوا عن al GUY!‏ بها ودفعها لخزينة الدولة. وعندها أصدر 
الملك شابور أوامره بإجبارهم على نكران الدين المسيحي 
واعتناق الديانة المجوسية(الزرادشتية). فرفض السكان 
المسيحيون في بلاد مابين النهرين وغيرها من المناطق الامتثال 
لأوامر الملك الذي شن عليهم حملات فظيعة من التقتيل 
-S Sill,‏ ( راجع عن ذلك VI:‏ . ص 1-55 VY g6‏ 6 
(Yet VEY ye‏ 

ثانيا: كان ينظر الى المسيحيين الفرس بوصفهم عناصر 
مشبوهة » بل وكعملاء وجواسيس للامبراطورية الرومانية بحكم 
الحرب الضروس مع الامبراطورية الرومانية في أربعينات 
logs bil )‏ الصعدد : ١٠7‏ ؛ ص 14 و ( 9 + ص ܝ ܐ |( ` 
WV gs 10:5 yo 64) 3‏ .عو ص ¥ £ - ܀ © ) ܨ La & AV‏ ܪ ¥ 6 
ولاه ) ص yas VY gc 58١-75‏ 1 ¥( :1 ( ܘ ¥ ). 

ولكن لايجب ان يغرب عن بالنا عامل التعصب الأعمى 
للزرداشتية ابان تحليلنا لأسباب ودوافع الإبادة الجماعية بحق 
السنيحيين 5 5 :)0 COV‏ 14 ( 0 أن 


3 3701 15 0 1 Sandell huey esata yen 
تطمح حتما الى بسط كامل سيطرتها الدينية والعقائدية على‎ 
المملكة الساسانية قاطبة. ( انظر: 89 & 75175 ). واذا لم نأخذ‎ 
هذا العامل الهام بعين الاعتبار؛ فِان الكثير من القضايا السياسية‎ 
الداخلية تظل مبهمة وعصية على الفهم والادراك. ولو انطلقنا‎ 
الدافع الاقتصادي الذي أشرنا إليه آنفاء لبرز أمامنا‎ 0 
السؤال التالي : لماذا لم يتضرر اليهود ابان الاضطهاد على‎ 
النصارى من الفرس؛ رغم انهم كانوا يتمركزون في بلاد مابين‎ 
وانهم كانوا يلغبون دورا كبيرا في الحياة:الاقتصادية؟‎ cu gill 
09 1 الإلجابة‎ Like 5 75 35 وَانطلاقا.من‎ 
المذابح ضد اليهود 5 تكررت طوال القرن 38 ؟‎ 
هناك بالطبع عدة أسباب لتلك الاضطهادات في طليعتها‎ 
مثلا الاحترام الذي كان يكنه اليهود للدولة البارثية المنهارة؛ أو‎ 
هذه الأسباب‎ - agile في تقصيرهم عن دفع الضرائب المستحقة‎ 
وغيرها لم تكن تحول أيضا دون تعرض أصحاب الديانات‎ 
الأخرى لأبشع جرائم الإبادة بين الحين والآخر  » فالعصبية‎ 
والجمود ظاهرتان جوهريتان في صلب المذهب الزرادشتى.‎ 


وليس من المصادفة la‏ ان أهداف رؤساء الكهنة المجوس كانت 
تتعارض أحيانا مع مصالح سياسة الدولة الساسانية٠‏ 

ومن هنا فان مخطوط ' شهداء الشرق " يعد بحق 
ܒܡ 3:1[ لإلقاء الأضواء الكاشفة على عدة جوانب من 
القمنايا ASLAN‏ البعقدة: فالمولنات» الثاربقية لسوزوسين Kalle‏ 
اليونانية وفاوست البيزنطي والمؤرخ يغيشيه Ae WG‏ 
والحوليات السريانية اللاحقة لا تذكر إلا شذرات متفرقة متنائرة 
عن تلك الويلات وأعمال التقتيل. بينما لايقتسر كتاب ' شهداء 
الشرق " على ذكر أسباب ودوافع تلك المذابح وتصويرها بأدق 
التفاصيل وأصدق الشهادات وحسبء بل يزودنا ايضا بالحقائق 
التاريخية الموثوقة عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية وغيرها 
من المعلومات القيمة عن ايران الساسانية. كما انه يلقي الأضواء 
على مختلف جوانب العلاقات السياسية الرومانية ‏ الفارسية؛ 
ويعطينا صورة واضحة عن جغرافية وطوبوغرافية الأحداث 
الدائرة عصرئذء ويكشف لنا ظروف التعايش السياسي والمذهبي 
بين الديانات المجوسية والمسيحية واليهودية» ويقدم لنا اخباراً 
ثرة عن تقاليد وأعراف وطقوس أتباع الديانة المجوسية وأهل 
الإيمان من النصارى Mead «2 seals‏ عن إعطاء تصور كامل 


للبنية الادارية والسياسية للدولة الساسانية وطبيعة النظام 
الضريبي والقضائي وتنظيم الحرف وأعمار واسكان المدن 
وغيرها من المعطيات القيمة. ومن الجدير بالذكر ان الفقضايا 
المشنارن:الوها:تااكما cas)‏ المتنتشز /sgell Zany yl SS‏ 3 بهو ليفميكادا 
" قد ذكرت بطريق العفوية والصدفة دون ان تشكل المضمون 
الأساسي لتلك المؤلفات (تقصد مخطوط شهداء الشرق . ل.ب.) 
ولهذا السبب فهي ذات قيمة جليلة وعظيمة لخلوها من الغاية 
والقضد " (الااء ص:465 :)0١ 45-١‏ 

بيد انه يجب الأخذ بعين الاعتبار حقيقة ان تراجم وسير 
TR PRON CT)‏ /الأ غاب بأو PALS Wea EEG Ss AT‏ 
تتسم بالغلو والمبالغة» فضلا عن ان معلوماتها التاريخية 
لا توحي بالثفة والمصداقية؛ ولذا يتوجب علينا التعامل معها 
بحذر شديد والتثبت من موثوقيتها بالرجوع الى المصادر 
التازيتفية. المتؤ gly Adal‏ وز GY cargll Vda coll‏ لنليمن[اخرياء 
دراسات علمية ‏ ادبية وتوثيقية — مصدرية موضوعية تتوخى 
التحقق من شخصية الكاتب وزمن التأليف ¢ وكشف النصوص 
الدخيلة على المخطوط الأصلي. 


تمت دراسات عديدة مكرسة لتحليل نصوص ومتون 
مخطوط ' شهداء المشرق ') ولكنها تعاني كلها من JAS‏ 
جوهري يتمحور أساسا في تجاهلها المطلق للأهمية التي تتمتع 
بها الترجمات Atle‏ والترجمة الأرمنية خاصة» في كشف 
7 5 5 5 اليها اننا * في Gus‏ ان 1 Fas‏ 
الأرمنية تساعد في إيجاد الحلول الصحيحة للعديد من القضايا 
اللغوية والأدبية وتحمينا من الانزلاق في دوامة الاستنتاجات 
الوهمية الزائفة. ومن الأهمية بمكان الاشارة هنا الى عظمة 
الدور الذي تضطلع به الترجمة الارمنية في مجال تحقيق الأصل 
السرياني» ولاسيما من زاوية إجلاء النصوص الأصلية التي 
تضمنها المخطوط السرياني الأصلي ابان عملية ترجمته الى 
اللغة الارمنية. والأعظم من ذلك بالطبع ان الترجمة الارمنية لما 
تزل تحتفظ بنصوص وتآليف مفقودة a gall‏ من الأصل السرياني. 
ومن Gila‏ آخرء فان دراسة وتحليل الترجمة الأرمنية لمخطوط 
شهداء الشرق ذات أهمية بالغة للآداب الارمنية» وذلك بسبب 


*الباحث الأوروبي بيتيرس هو الوحيد الذي استفاد في دراساته من بعض 


مقاطع الترجمة الأرمنية. 


تواجد العديد من القضايا الشائكة التي تعترض طريق الدراسات 
الارمنية ( الارمينيات ) فيما يخص المخطوط السرياني نفسه. 
هذه وغيرها من المسائل والاعتبارات هي التي دفعتنا للتعمق في 
تحفيق ودراسة الترجمة الارمنية لمخطوط " شهداء المشرق" 
على أساس علمي وتحليلي - نقدي يعتمد المصادر التاريخية 
الأولية والنصوص Agha)‏ وكل ذلك في اطار شمولي للمسائل 


* تجدر الاشارة الى انني ترجمت جميع الاقتباسات الواردة بين هلالين من 
المصادر الاصلية والادبيات المتخصصة:ءعلما ان النصوص المستقاة من 
السريانية واليونانية مترجمة الى اللغة الارمنية القديمة المعروفة ب 
"الغرابار".وذلك سعيا منا لابراز أهمية المقارنات المعقودة.اما في الحالات التي 
لايمس فيها الاقتباس جوهر التحقيقءوانما اساليب التعبيروالانشاءءفقد توخينا 
ايراد النص السرياني مدونا بالحرف اللاتيني ٠‏ 

day ° ° °‏ المترجم خالص شكره وتقديره للدكتور جوزيف افيديسيان (حاليا 
رئيس قسم الملاك في القصر الجمهوري) والدكتور يروانت ميلكونيان (حاليا 
سفير ارمينيا ܠܠ ܕܨ لبنان) لمساعدته في ترجمة نصوص اللغة الأرمنية القديمة 
الى الأرمنية المعاصرة ٠‏ ويسدي أيضا جزيل تقديره لزملائه في الحقل 
الدبلوماسي المهندس سركيس زكاريان وأرمان هاكوبيان وهاكوب حاجي- 
هاكوبيان لمساعدته في التنضيد الالكتروني ٠‏ 


ܐܢ الأول 


مخطوطات الأصل السرباني 
لكناب ܘ تتتهدآء المشرق . 


ونتآربخ درآستة 


من الحقائق المسلم بها في السريانيات SYRIOLOGY‏ 
( علوم آداب السريانية ) ان مخطوط " شهداء المشرق " كان 
يضم بين دفتيه تآليف دينية ‏ أدبية كتبت dL‏ العديدين من 
الكتاب في أوقات متباينة ) (V4 eal)‏ ص ¥ @- ܘܘ و cAY‏ 
ص ¥ £ و لالاء ص 78-.1). لقد صنف معظم هاتيك الآثار 
والأسفار في القرن الرابع للميلاد» أي عقب الأحداث المصورة 
فيها مباشرة؛ والقليل منها يرجع الى مطلع القرن الخامس. وهذا 
ما يفسر أسباب التفاوت الزمني السائد في المخطوطء والتباين 
الظاهر في أساليب التأليف والكتابة» والالتباس القائم Lad‏ يخص 


١ ܘ‎ 


لشبخصيات.التازيفية و1 اكدية Naa‏ الك este eg‏ ` 
تكرار GI Gey‏ الوقائغ GS class‏ :هذا لا يعني اطلاقا 
ان لكل باب من أبواب المخطوط Gils‏ خاص Ay‏ فهناك ثمت 
أحداث وثيقة Abell‏ وقد تكؤن .من Cais‏ كاتب crag‏ ؤلعل 
خير دليل على مانقوله يتجسد في تواجد أنواع وألوان متعددة 
ومستقلة من الادب. الأمر الذي يدلل بدوره على ان لمخطوط 
' شهداء المشرق ' خلفيته التاريخية » أي ان السريان اجتهدوا 
فئ جمع. المواد: CRRA, Hg‏ ومن ثم صننوها 
وبوبوها في المخطوط ‏ موضع البحث. فمن الواضح للعيان ان 
المخطوط يضم ثلاثة ad cys cyl gll‏ السيرة وهي : 
أ- التآليف الخاصة بقصة استشهاد شمعون برصباعي . 
ب- القصص المتعلفة بسيرة الشهيد ميلس . 
ج - قصص استشهاد شهداء مدينة اديابين (حدياب ). 
هذا ويضم المخطوط تآ ليف وأسفار أخرى. 

يبتدئ المخطوط بمقدمة مطولة مكرسة لتبجيل وتمجيد 
ضحايا وشهداء ' الاضطهاد الكبير " » وتنتهي بحاشية يذكر فيه 
المصنف أخبارا حول ظروف وأحوال تدوينه للمخطوط 
97 + 5 9 ¥ 39997( 0 #والشق 00500 715 


ܐܨ 


المصادر الأخرى yal‏ مسلم به لدى الباحثين والدارسين منذ أمد 

بيد ان علماء السريانيات SYRIOLOGY‏ يختلفون في 
الرأي حول قضية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها ونعني بها 
تحديد شخصية الكاتب. وهذه المسألة لا تثير الاهتمام من زاوية 
دراسة التراث السرياني وحسبء بل ومن وجهة الرد على 
9 .وتغتى Lg‏ تحديد ej‏ تذوين Lay toda‏ 
الأصني. 

فالمؤرخون النسطوريون الذين كتبوا بالعربية أمثال 
ماري بن سليمان ( القرن ¥ ( ) و عمرو صليبا ( القرن £ ( ) 
ينسبان المخطوط المكرس لذكرى " الاضطهاد الأعظم " الى 
الجائليق آحي رئيس الكنيسة الفارسية ) )14١5- 4٠١‏ 
(انظر: VY Godt‏ ܨ ¥ 4 ص ¢ (). لكن المؤرخ ماري أشار 
في تاريخه الى ان ماروثا الميافارقيني كان منشغلاً في جمع 
سير الصالحين وتراجم القديسين < ¥ ¶ ص 3١‏ > . ويؤكد هذه 
الشهادة مصدر سرياني آخر. فالمؤرخ النسطوري عبد يشوع 
الصوباوي ( القرنان ¥ ( - £ ( ) يذكر في ' جدول المؤلفين" 
مايلي " كان ماروثا اسقف ميافارقين و الطبيب النطاسي البارع 


١ ¥ 


0 54 عن:تراجم”القديسين ونظم!.أشعار ا وميامر ومواث 
due) Sa‏ للشنهدانر!- الا إزوانانا جا ابش ا تف a SIVEKVV‏ 

بينما تشير المصادر التاريخية الارمنية الى ان صاحب 
المخطوط هو المؤرخ الشهير أفرام السرياني (المتوفي ¥¥¥) 
درا اياج اانه تل fA gifs)‏ بسن أل NG‏ روايلا اكد 
كان مار افرام السرياني من اشهر الادباء السريان بلا منازع 
وأكثرهم شعبية في أدب الترجمة الارمني القديم؛ اذ ترجمت 
جميع أعماله تقريبا الى الارمنية في القرن الخامس . ولا غرو 
في ان معظم الترجمات الادبية الارمنية عن السريانية قد نسبت 
الى المؤلف الغزير ee LEY)‏ لا بل ان بعض المؤلفات الأدبية 
الأرمنية الاصيلة كانت قد نسبت خطأ الى افرام السرياني 
ܐܢܒܠ )| يدم 

اما ما يخص المخطوط السرياني موضوع البحث فهناك 
دليل قاطع يؤكد على ان مؤلفه لم يكن افرام السرياني. فبعض 
الحوادث الوارد ذكرها في المخطوط تعود الى سنة PAL‏ بينما 
توفنيث VY die 2d oh ual ail‏ حلا عون كتيل plied!‏ 
السريانية نفول ان معظم الباحثين a sill‏ ميالون للاعتقاد بسحة 
المعلومات التي أوردها المؤرخان السريانيان ماري وعبد يشوع 


\A 


بشأن مرجعية المخطوط الى ماروثا الميافارقيني؛ OY‏ تصنيف 
مؤلف عن سير القديسين والشهداء يناسب واقع حاله أكثر من 
في فارس. 

يعد ماروثا الميافارقيني (المتوفي حوالى 4٠١‏ ) واحدا 
من أعلام التراث الثفافي السرياني في أواخر القرن الرابع 
ومطلع Cy all‏ الخامس *. فقد اشتمل نشاطه جميع أوجه الحياة 
ميدان تنظيم المؤسسات الدينية واعمار الكنائسء كما انه ترجم 
وأذاع مقررات المجمع المسكوني النيقاوي؛ وأجرى مفاوضات 
مع الملك الفارسي يزدجرد الأول (¥44- ( ¥ £) بغية ايقاف 


peal 797‏ القام 9 7 37 70005 .وقد NSS‏ 
جهوده الدؤوبة بالنجاح المظفر اذ عقد alc‏ ¥ ܀ £ اتفاقا بين الملك 


*حفظت سيرة ماروثا بواسطة ترجمة أرمنية ترجع الى القرن ܒܢ 
< راجع: هده ص 5-1" > . وثمة صياغة موجزة لهاباليونانية في 
المخطوط رقم PVT‏ بسنودوس موسكو < انظر: 44 ص £ ܘ ( -; ܘ ܙ( > . 


يزدجرد والنصارى من أهل بلاد الفرس. LS‏ نجح ماروثا 
الميافارقيني والجاثليق اسحاق الأول بعقد اجتماع في مدينة سليق 
سنة 4٠١‏ كرس تأسيس الكنيسة الفارسية > راجع: AV‏ 
صن AA, 9 YOO;‏ طن 25-117 :510276195 > hy cg.‏ 4 ÷ 
قام ماروثا الميافارقيني بسفارات متعددة رافق فيها الوفود 
البيزنطية الى البلاط الفارسيء وقد أشادت المصادر التاريخية 
المتنوعة بالدور الكبير الذي اضطلع به في مجال تطبيع العلاقات 
الرومانية الايرانية. كان الطب أيضا واحدا من اهتمامات ماروثا 
الميافارقيني المتعددة. ويحكى انه نال حظوة مميزة عند الملك 
aarp‏ لانقاذه ولي العرش من مرض قاتل > SI‏ :ܘܘ ; 
مج ”.ص 7350-74 > . وبفضل مكانته المميزة وشهرته 
الواسعة تمكن ماروثا الميافارقيني من التجول في شتى أرجاء 
eR‏ اط اوقا لاير جلي EY qo‏ ات ا : 
' الاضطهاددالأربعيني " وقد نال مساعدة مالية كبيرة من 
الامبراطور الروماني ثيوديوس الثاني )194-.£0( مكنته من 
تحصين اسوار مدينة ميافارقين» حيث وارى رفات الشهداء في 
الكنيسة الأم. وتكريما لهذا الحدث التاريخي أعيدت تسمية مدينة 


ميافارقين ' مارتيروبوليس coh"‏ مدينة الشهداء تخليدا لما جمع 


0 


فيها من عظام الشهداء المسيحيين الفرس. هذا وتؤكد جميع 
المصادر التاريخية اللاحقة على ان ماروثا هو الذي قام بجمع 
رفات الشهاداء < ܙ Ore al‏ 60 مج" ء ܒܙ \ ¥ ; ¥ - ( ¥ 
والمخطوطة رقم 576 في بطريركية الارمن بالقدس (بوغاريان: 
الفهرست الأم؛ ܘ ܗܐ ص”557- باللغة الارمنية. aly‏ 
AT yg VE ga AY y Wye AVL‏ مج 4ض 74و 
4 طن SOF‏ 

07 50 5 لايرقى اليها 3 LOL)‏ 
وهذا يقودنا الى طرح مسألة التحقق من شخصية مؤلف مخطوط 
slag"‏ المشرق ", الأمر الذي لم يشغل قط بال أي من علماء 
السريانيات ( التشديد للمترجم ). فابان جمع ماروثا لرفات 
الشهداء المتناثرة في كل حدب وصوبء, كان لا بد له من 
الاطلاع على أحاديث وروايات الناس عن الشهداء؛ فضلاً عن 
جمع الآثار الادبية المكتوبة التي أشارت بالطبع الى أماكن 
وتواريخ التقتيل وحددت بدقة مقابر الضحايا. ral‏ كان هدفه 
الأساس متمثلاً في تخليد ذكر هؤلاء الشهداء الأبرار» ومثل هذا 
الهدف السامي لايتحقق عن طريق بناء المشاهد والمزارات بقدر 


ما يتحفق عن طريق جمع تلك الروايات والاخبار وتدوينها في 


¥ ( 


سفر أدبي ذي أشر بليغ ودلالة عظيمة. واذا تصفحنا مخطوط 
' شهداء المشرق LL"‏ نقتنع على الفور ان التأليف الادبي بحد 
ذاته لم يكن الهدف الأساسي المتوخىء بقدر ما هو غاية عملية 
وسامية ترمي الى تخليد ذكر الشهداء. فهناك ثمت مواد 
لا يجمعهااي جامع بالأثر الأدبي عموما > (AE‏ ܩܙ ܬ £ ¥ 
و GeVA‏ ܀ ,¥ pb Gang kil b. < VV Ge VIG‏ ܐ col‏ 
هذه المجموعة المخطوطة لاحتوائها على بعض المعلومات 
Baal gee yen),‏ مكايو iy LEAS Nop iy ape alga ane)‏ 
المخطوط ليس إلا عبارة عن لوائح تضم أسماء الشهداء 
والسفاحين القتلة الذين نفذوا الفعلة السوداءء بالاضافة الى أماكن 
ومواقع التقتيل وتواريخ الاستشهاد SLAs)‏ ذلك قصة كرخ بيث 
سلوخ وهي اليوم المعروفة بالكرك ). الأمر الذي يبرهن على ان 
مؤلف ومصنف المخطوط كان قد جمع كل ما يتعلق بذكر 
الشهداء؛ بغض النظرعن قيمة الأشر من الناحية 
الأدبية ‏ الفنية. وبالتالي فقد توخى من كل ذلك غاية عملية: 
وليست أدبية صرفة تتمثل في تخليد ذكر الضحايا - كما أشرنا 
آنفا. وهذا ماتؤكده ديباجة المخطوط - الموعظة - التي يقرع 
فيها معاصريه بقوله: " لقد ساروا بأقدامهم الى الموت واستشهدوا 


1:1 


Ya‏ منا ولأجلنا؛ وبقينا نحن أحياء ناعمين. ومع ذلك فاننا اليوم 
لا نكلف أنفسنا حتى عناء احياء ذكراهم " ( ( ¥ ص 45 ܕ VA‏ 
ص 5ه ). وبعد ان يستشهد بكلام الكتاب المقفدس نراه يدعو 
لنا وها نحن اليوم نرى رفاتهم في كل حدب وصوب. فبادروا 
لجمعها وتكريمها ' ( ( ¥ ص 55 ܨ VA‏ ص 09 ). ومن اللافت 
للنظر ان هذا الكلام ليس مجرد تعبير عما يجيش في الصدر من 
لوعة وأسىء بل ودعوة للايمان المقدس بعظمة «GY‏ ولذلك 
نراه يركز على ضرورة وواجب تجميع رفات الشهداء بقوله: 
" ان جثمان النبي يعقوب قد كرم وبورك من قبل ابنه الوفي 
يوسف. Lay‏ كرمت رفات يوسف Lis‏ من قبل خاذمه Oe)‏ 
النبي موسى وقد بارك الرب نفسه جثمان موسى. ومن ܐܘܕ بذلك 
ܒܡ 
الشهداء في ميافارقين» فانه من المنطفي جدا OW Gal fay)‏ 
صاحب النداء المذكور أعلاه هو ماروا Aunt‏ وبالتالي فهو 


¥ ¥ 


كاتب المقدمة ومصنف المخطوط المسمى " شهداء المشرق 7 
واذا» Guild‏ مصادفة أبدا:ان:المؤرخ ماري بن. سليمان all‏ 1 
قد أشار في ذات الجملة الى ان ماروثا الميافارقيني اهتم بجمع 
وروايات عن الشهداء < انظر: 197 ص 7١‏ > . 

ولكن المسألة الأشد تعقيدا هي تحديد محتويات المخطوط 
الأصلي لشهداء المشرق» سيما وان المعطيات التاريخية المتوفرة 
حتى ca gull‏ لا تمنحنا امكانية اجلاء هذا الأمر. ولذا يهتم 
الباحثون في الوقت الحاضر بتحفيق بعض النصوصء ولاسيما 
معطيات all‏ تدوين المخطوطات. وفي مطلق الأحوالء فان 
مقارنة وتحليل المصادر السريانية والأرمنية واليونانية تمكننا 
- في الحقيقة ‏ من تحديد ورسم الاطار التقريبي لآثار |( ܐܢܝ 
السيرة في الفرن الخامسء والتي دخلت بالتالي في مجموعة 
ماروثا الميافارقيني. 


Ye 


أ- المصادر السريانية : 

هناك نموذجان للمخطوط الأصلي السرياني " شهداء 
المشرق ' ܘܫ Gly‏ بالكامل والمختصر وهما يختلفان من حيث 
المضمونء أي في عدد التآليف الموجودة في كل منهما. ولكن 
الثابت أن المخطوط المختصر موجود كله في الكامل. هناك 
نسختان عن المخطوط المختصر في مجموعة المخطوطات 
السريانية بمكتبة الفاتيكان تحملان الرقم ١٠١‏ (القرنان 1-9( 
والرقم ( 1 ( ١١59 < ) 1 Goal)‏ ص YAY‏ >. اما المخطوط 
الكامل ففد كان موجودا في بطريركية السريان بديار بكر تحت 
الرقم 15 ( القرنان !8-1 ) وهو محفوظ اليوم في مقر 
البطريركية الجديدة بدمشق < المصدر السابق ص١٠‏ > وقد 
نسخ هذا المخطوط في مجلدين بالموصل سنة OY) Leds ١819‏ 
ضمن مجموعة المخطوطات الشرقية بمكتبة ماربورغ تحت 
الرقمين AY > (VYOV-VYON)‏ ص ¥ ܘ-| ܘ > . 
يضم المخطوط المختصر المواد التالية: 
( - المقدمة < AE‏ .وص 5ه١لاءو (VYY-OV Gace VA‏ 


| غير موجودة في المخطوط ܇ \ ( [ 


¥ - قصة استشهاد شمعون (النموذج المختصر)؛ تاريخ الوفاة 
£ ¥ :)(£9 )¥ انا طوعم ارو على ) 
ܨ ܀ ( (/¥& ص ܘ ( ¥- )¥ ) [ تضم المخطوطة VV)‏ 
النموذج المطول للقصة ]. 

- قصة استشهاد أزاد » تاريخ الوفاة "14١‏ ( 2484) ص ١55‏ 
Gace V4 4‏ £0 حم و 5 Ge VA‏ 66-3841 مإارجامقييه 
موجودة في المخطوط ١١١‏ ]. 

؛ - قصة استشهاد تربو (طربو).ء تاريخ الوفاة At) FEY‏ 
ص £ ( ( ܨ ¥4) ص 09-08 و1لا.ء ص 350-554 ). 

ه- سيرة ميلسءسنة الاستشهاد FEV‏ ( £^ َّ ص "لالا VA gS‏ 
V6 (ye V9 9 2‏ ؟احرو ; 

1 — استشهاد شاهدوست سنة At) VEY‏ ص ٠١”‏ و 
Ga V4‏ 11-88 ܨ VA‏ ص 38١-106‏ [ غير موجودة 
في المخطوط ١1١‏ ]. 

/ا- استشهاد برشيياا سنة VEY‏ (84 ص 45١و V4‏ 
Gye‏ 4-ܬ 4 5 Ga VA‏ 1814-5817 ( 

VEY ale استشهاد نرسا ولائحة شهداء كرخ سلوخ‎ -A 


Ya AE (‏ 5م -0.م وو/ا Ga‏ 101-197 ܕ )¥ 
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ص 7381-1784 ) ( منقوصة في المخطوطة )١5١‏ 


4- استشهاد دانيال الكاهن والراهبة وردة سنة At ) VEY‏ 
ص 745 و ١١4-١١“ Ga V4‏ و لاص ܀¥4 ). 

ol 3‏ المائة والعضشرين شهيدا سسنة Yeo‏ 
(84 ص 18لاو V4‏ ص 1١١9-1١86‏ ܨ )¥ ܟܝܢ -18١‏ 
) 

١-استشهاد‏ الجاثليق بربعشمين عام AL) TEV‏ ص ه١١‏ 
ܨ ¥ ܟܙ ( | (-1 |( ( ܨ ¥ ص "."-١95‏ ). 

¥ ١-استشهاد‏ الشهداء الذين قتلوا Lin‏ وهناك عام At) VEX‏ 
كن الى 9 دن ܝ ya VA‏ انا 
5 ) 5 واردة في المخطوط 1 )¦ 

¥ ( -استشهاد يعقوب GALS‏ واخته مريم الراهبة سنة YEV‏ 
At (‏ ص ETT‏ و Ga V4‏ ¥¥( و Ge VA‏ 07" ) 
} منقوصة في المخطوط ( 4 ( } ̇. 

5-استشهاد الراهبة تقلا سنة FEV‏ ( 4£ ص VVOV‏ ܨ V4‏ 


ص Te‏ ١-/ا؟‏ ( و VA‏ ص ¥ - * ( ¥ ) \ غير موجودة 


في المخطرط 15 1: 


¥ ¥ 


6-استشهاد الشماس برحذبشبا سنة 554 ) At‏ ص ١5١8‏ و 
1 59 اج "لاوأ E ¥ VA‏ ¥>$(¥ )ܝܐ pe‏ 
واردة في المخطوط ( ܪ ( } . 

5-5١-استشهاد‏ الجند الرومان سنة AE) PUY‏ ص VVO‏ و 
ارتل a I WSs ei VA, og SATIN‏ شي 
واردة في المخطوط .)١5١‏ 

V4 9° Gadt) YVO di اهيدا فيك‎ yp a ܛ‎ (-(¥ 
? 0 1:11 pe } ( YEV-YYO Ga VA 9 7315-3 Ge 
{V6 في المخطوط‎ 

V4 يفيل عل‎ ) FVO هت يي‎ Ls alg tI“ A 
( YOY-VEV Ga VA قن‎ VAV-10 (yo 

48-استشهاد عقبشما الاسقف ويوسف الكاهن وايثالاها الشماس 
i AS,‏ ܠܫ مضق “VVV Ga V4 SG VY‏ 


¥ ܙ ¥ رن نجل 4 


بكر رقم 15 ) Call‏ اخرى بالاضافة الى ما أشرنا إليه أعلاه 


٠ وهي‎ 


YA 


١‏ - استشهاد بوساك ( مار فوسي ( رئيس صناع القصر سنة 
VE)‏ (84 ص ¥ 44 و Ga VA‏ 7355-5808 ). 

١‏ - استشهاد مرتا بنت بوساك سنة AE) VEY‏ ص 144 و 
YA‏ ܒܨܢ YEY-YYY‏ ). 

¥ - مجزرة الأهواز الرهيبة سنة At) FE)‏ ص Vet‏ ܨ VA‏ 
ص 7318-554١‏ ). 

£ - استشهاد يوحنا سنة At) VEE‏ ص ܀ : ܘ ܨ 4/308 
ص .)١١١-١78‏ 

£ / *^ ܨ‎ ١١ Gadt) Vet ابرهام سنة‎ ale tint ܘ‎ 
.) 1١12150 صن‎ 

5- استشهد At ) YEO Lilia‏ ص الا" و 4/378 
ص ,)١57-1١1١‏ 

/ا- استشهاد ايثالاها سنة £ ܘ ( £^ ص 515 ܕܨ ^ / £ 
طن 1179-15 ); 

/ ص ¥¥£ و78‎ AL) TV) استشهاد يعقوب وآزاد سنة‎ -A 
,)١ خض ¥( زه‎ £ 

9 - استشهاد باداي سنة وفاته مجهولة ( dt‏ ص ١١١‏ و78 / £ 


dad“)‏ شهداء غيلان (بركشوع وعبديشضوع وغيرهم) 
Ga t [VA 5 VAs Ge At ) Fo) duu‏ 5-415 دار ). 

١-قصة‏ شهداء غيلان متممة لسابقتها ( سابور وسنطروق 
5908 الخ ,3 ( 


ان بعص الأجزاء الواردة فى مجموعة الشهداء لماروثا 
الميافارقيني متواجدة في نفولات اخرى.والجدول رقم )١(‏ يعطينا 
صورة كاملة عن تقاليد تدوين وانتشار المخطوط السرياني 


ܠ 


*- يشير المؤلف الى المصادر السريانية التي استقى منها معلوماته بغية اعداد 
الجداول الموجودة في هذه الدراسةء والقائمة على المبدأ التالي: | ) تشير 
الأرقام الى الأعداد الترتيبية الوارة في لوائح المخطوطات . ب ) Lab‏ يخص 
المخطوطات الأرمنية لمجموعة مكتبة باريس الوطنية فالأرقام تشير الى 
ورقات المخطوط َّ OY‏ جدول ماكلير مرتب وفق أوراق المخطوطات وليس وفقا 
للأرقام الترتيبية .٠ج‏ ) يشير حرف < الى أن الرقم الترتيبي مجهول في 
المخطوط. 


تم نشر المخطوط الأصلي " لشهداء المشرق " مرتين. 
ففي العام ١544‏ نشره لأول مرة في رومية المطران يوسف 
سمعان السمعاني )١787+(‏ في المجلد الأول من كتابه الشهير 
' سير القديسين والشهداء في الشرق والغرب ' < انظره > . وقد 
اعتمد مخطوطتي الفاتيكان V6)‏ ( و١51١)اي‏ النموذج 
المختصر. والطبعة خالية تماما من أية حواش أو تعليقات. وهو 
المبدأ المتبع عصرئذ في نشر المخطوطات. الأمر الذي لا يفي 
اليوم متطلبات الباحثين وحاجات الدارسين. فقد أشار القس يوحنا 
لابور الفرنسي ܚ بعد مقارنته للنسخة المطبوعة مع مخطوط 
الفاتيكان رقم ( ‹ 1 () - الى ذلك بقوله: " حتى القراءة بعيدة عن 
JL‏ لدى ذلك الكاتب "> AV‏ ص 00 > . 

اما النموذج الكامل للمخطوط فقد نشره الراهب بولس 
بيجان ( 444( -( ¥ ¶ ( ) ܢܝܢܬ 1841١‏ في مجلده الثاني المعنون 
" ܒܢ الشنهداء والقادبسين "> VA‏ ص <VAYI-OV‏ . اما 
قصص استشهاد يوحنا ويعقوب وابراهيم وحنانيا وأيثالاهاء 
ويعقوب مع cal jl‏ وبدما وشهداء كيلان ففي المجلد الرابع من 
السلسلة < VA‏ ص ¥ ( - ( £ ( ; ¥¡ (  -‏ ¥ ( > وقد استخدم 


بيجان الأصل الذي نشره السمعاني إضافة الى نسخة ديار بكر 


ܐ ¥ 


رقم 115 في مكتبة ماربورغ؛ Ab shies‏ برلين رقم VO‏ 
ومخطوطتي اورمية وجويدي ( انظر الجدول رقم .)١‏ كما 
استفاد بيجان من مخطوط الفاتيكان رقم ( ١6١‏ ) لنشر مقدمته 
VA >‏ ص TX‏ > . اما النص الاصلي لقصة استشهاد عناني 
فقد قارنها مع المخطوط رقم (ܧ1£ £ () الموجود في المتحف 
البريطاني > VA‏ ص VI‏ > وعلى الرغم من ان olen‏ استخدم 
WL -‏ للسمعانئ؛4: GLE (09 GLb ghia  - lore‏ 
طبعته أيضا جاءت بعيدة جدا عن الإيفاء بمتطلبات المتخصصين 
فى_مجال التحكيق. الكلمق المخطوطعات: ged‏ يمقلا لا gets‏ اليك 
المصادر التي استقى منها لاعداد طبعته»كما انه لا يشير الى 
الفروقات القائمة بين. مكتلفت الميدغلوظات الكل ايعو مياء نعلا 
عن انه أغفل العديد من المخطوطات المتوفرة في المكتبات 
الاوربية. وقد قيم لابور اصدارات بيجان بقوله " لقد أعد بيجان 
Lub‏ تختلنك: gad be! Gaill ye Libel‏ السمغانيء ,لكين 
عملية الاختيار حملت طابعا عشوائياء فضلا عن ان تحليلاته 
غير Lily‏ ولا تلبي إطلاقا حاجات تحقيق النصوص ومقارنتها " 
oy. < ¥1-)) Ge dV >‏ ان dank‏ ابد ان اف ots jlay‏ 
ناجمة بالفعل عن الأهداف العملية البحتة التي قصدها. فالأب 


YY 


Se) pall 25S Hoel رمي الى‎ Glan أن‎ iS} شابو‎ Lia yg 
للمسيحيين الناطقين بالسريانية في بلاد فارسء إسهاما منه في‎ 
. > 559-57١ ص‎ ١٠١ > تعزيز التربية الدينية والأخلاقية‎ 
ومن هنا نستنتج ان مخطوط " شهداء المشرق " للمؤرخ ماروثا‎ 
الميافارقيني لا يزال بانتظار اصدار طبعة علمية  نقدية موثفة.‎ 
دراسة‎ 5 © ) 155-147 ( 05 ali ad, 
Ac gona تحليلية لقصة استشهاد شمعون برصباعي من‎  ةيملع‎ 
شهداء المشرق " < انظر: ܀ ( ( ص ( ܪ %ܪ-¥£ ܀ ( > . وقد‎ ' 
1 ` 9 Noll 0 9 معقيدا‎ 7 La 
مستخدما المخطوطات الأصلية والنسخ المعروفة في‎ 7 
أيامه. كما انه أرفقها بترجمة موازية الى اللاتينية. هذا وتتسم‎ 
دراسة كموشكو بالدقة العلمية والمستوى الرفيع في تحقيق‎ 
ووصف المخطوطات. أما مقدمة الكتاب فهي ذات اهمية علمية‎ 
: 015 Zak yo ܠ وتعن 0 550 5 0 .فى‎ 
2 17: 
ومن المصادر الهامة جدا في مجال تحقيق‎ 
ودراسة المخطوط الاصلي لشهداء المشرق ما تعرف‎ 
في مدينة الرها.‎ 4١١ ب ' قائمة الشهداء " الموضوعة سنة‎ 


YY 


< راجع: ٠١١‏ ص 31-١١‏ > وموثوقية هذا المصدر نابعة من 
كونه قد Lis‏ في أقدم مخطوطة سريانية تعود لسنة 4١7‏ 
محفوظة اليوم في مكتبة المتحف البريطاني تحت الرقم 
63 )1( ܀ ¥ ( ص ااا ET Pre Wr tn‏ 
الأخير من القائمة تذكر أسماء الشهداء الذين سقطوا ضحية 
' للاضطهاد الكبير Ge"‏ اساقفة وقسس وشمامسة وغيرهم كثير 
من الناس العاديين.وهذا التعداد يمكننا من توضيح الأجزاء 
المعروفة من مخطوط ماروثا الميافارقيني في مدينة الرها في 
بداية القرن الخامس للميلاد. وبالتالي فهو مصدر هام جدا للتحقق 
من محتويات المخطوط. 


ب- المصادر الأرمنية : 
هناك مخطوطان كاملان للترجمة الارمنية لمجموعة 
" شهداء المشرق " في الماتيناداران (المعهد العلمي لدراسة 
المخطوطات بيريفان) تحت الرقمين ( ¥ ¥ ܘ () 5 (YVVY)‏ 
يحتويان المواد التالية: 
١‏ - مقدمة الترجمة الارمنية بعنوان " قصص استشهاد 


ܠܝܠ( 6 ...¥ جردم pe‏ 4 
ܨܐ 


aged - ¥‏ لمخطوط قصص استشهاد وسير القديسين الشهداء في 
OA >" 3 yall‏ 10 ܗ | 9 Ab‏ من VOT‏ > 

- شهادة شمعون (النموذج المختصر ( > 84 ص ١١‏ 
ܕ COA‏ ܒܨܢ © ¶-܆܀ £ ( >. 

£ - قصة استشهاد أزاد ( ملحقة بسابقتها ) < AVE Gadt‏ 
ܘ Gar‏ ( £ ( -ܘ £ ( >. 

ܘ- شهادة برديشوع < AE‏ ص ١556‏ و ܘܘ / ( ܒܕܢ ¥ 4 ( - 
1( >< 

,> 115-161 (ye OA > Ad 9d Cyd jy شهادة‎ = 

لا- سيرة ميلس < AL‏ ܒ¿ OA CVVY‏ ܒܨ¿ 3118-1117 >, 

ON شهدة تربو | ܕܐ ܢܢ ܟ ] < 84 ص ¶£ ( ( ܨ‎ -A 
.> ( /)-( ¥¥ ص‎ 

4- شهادة p‏ ܢܸܫܚܝ ܥ AE < Cpe‏ ص ١7١5‏ ܨ OA‏ ص 4 4 ( - 
1 ¥( 

١٠-شهادات‏ شهود العيان ممن قتلوا هنا وهناك < AL‏ ص 
( ( ¥ ܕ Ga OA‏ ¥ (-¥1 ( >. 


هذه المواد مصنفة تصنيفا متقاربا جدا ضمن مجموعتي 
' الخطب المختارة " (تحت الرقمين VOYY‏ و (TYVY‏ دون 
ei aude dill‏ زيين bebe‏ الاخوىئع اثلا Beg Bi ahi‏ مان 
شهداء المشرق ضمن " الخطب المختارة VOYY ad)"‏ :تحتل 
الترتيب Still‏ رقميا: Labo Ae VV ¥¥ 6 ¥: ¥ VY‏ 
في المخطوطة رقم ¥¥* ¥ فهي VC AV EVA CYY 2 SYS‏ 6 
( 4 › ¥ ¶ ;¥ (راجع الجدول رقم ¥ ). وهذا يعني ان هذه 
المواد لم تعتبر قط آثار وتآليف متباينة في المضمونء وإنما 
piel‏ ܢܛܐ ܙ اعد لش PAS I Ay An‏ 
وتفاليد تدوين المخطوطاتء LEG‏ نفترض بان مواد مجموعة 
' شهداء المشرق dea pall"‏ الى الأرمنية كانت تشكل بدورها 
مجموعة واحدة من النصوص قبل احتوائها في مخطوطة 
5 المختارة " ولنا في ذلك شهادة في قول المؤرخ 
الأرمني توما ارتزروني الذي قال: " ... وقد قرأت هذا في كتاب 
عن الشهداء اسمه شهداء المشرق "> ¶¥ ص 4" >. فلو 
قرأ المؤرخ توما ارتزروني GUS‏ " شهداء المشرق ' مع 
Gal‏ واسفار اخرى دينية وبذات الترتيب الوارد في " الخطب 
المختارة "» لكان من الصعب عليه التكهن بوجود كتاب مستقل. 
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ومن هنا فان الترابط القائم بين المخطوطتين؟577١‏ 5 YVVY‏ هام 
جدا من زاوية تحديد المضمون الأساسي للترجمة Age MI‏ 
وبالتالي للأصل السرياني. فالمخطوطتان لا تتشابهان من حيث 
مضمون المواد وحسبء بل وفي الترتيب؛ بغض النظر عن 
وجود بعض التاليف الإضافية في المخطوطة رقم /ا/ا/ا7. 
a‏ © 030 امن 0 
منسوخان عن بعضهما البعض ( على الأرجح المخطوط 7171717 
Lily xf 101‏ ابيا ساي يعسن Be pues‏ 
ants‏ والعيد كنا 'انيبا 7 01 5 هن 0 de‏ 
' شهداء المشرق "؛ فضلاً ¥ في التصنيف والترتيب: 
وهذا يبرهن بدوره على ان مجرد تواجد أية مادة ضمن 
المخطوطين دليل قاطع على كونها جزءا من الترجمة الارمنية 
للأصل السرياني. قد يكون ذلك مجرد مصادفة طبعاء ولكن تلك 
ol gall‏ الموجودة في واحدة من المخطوطتين فقط ¢ فإما انها 
خارجة عن الاثنتين عامة» رغم تواجدها في مضمون الأصل 
السرياني» فلا يجوز اعتبارها ‏ دون اي تحفظ ‏ أجزاء من 
الترجمة الأرمنية. هناك ثمة ثلاث قصص استشهادية معروفة 
مترجمة الى الارمنية وهي: قصة استشهاد تقلا > £ ^ 
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ص مارم اباد OA‏ ܒܙ¿ YYVY Jog ads Cpa > 191-1A4‏ 
فقط ولكنها مرتبة بعيدا عن مواد مجموعة " شهداء المشرق '. 
—V9V ya ld fF VY Yo At > Landis at tial Lis Ll‏ 
YY:‏ ( والنموذج المختصر عن شهادة ميلس < £ ܘ Vf‏ 
ص Lagi > TY-TY‏ خارج مضمون مخطوطتي " الخطب 
المختارة.". 

تفيد مقدمة الترجمة الارمنية < OA‏ ص Y-Y‏ > بأن 
ge OO‏ فى نش يناده شا هقد الت Pho a‏ :0 (93}܆ 
والعشرين < AE‏ ص VIA‏ > قد ترجمت الى الارمنية » ولكنها 
لم تصلنا. 

بالإضافة الى المخطوطات الكاملة المشار إليها أعلاه 
هناك ترجمات متفرقة لمقتطفات من " شهداء المشرق " متواجدة 
في الماتيناداران بيريفان وبطريركية الأرمن بالقدس ومكتبة الآباء 
المخيتاريين في البندقية والمكتبة الوطنية بباريس. وبإمكان 
القارئ التعرف على توزع الترجمة الارمنية من خلال الجدول 
رقم )١(‏ المعنون بالمخطوطات الأرمنية. 

قبل الطبعة الكاملة للترجمة الارمنية ( ( ¥ 4 () تم نشر 
أجزاء منفردة منها في القرن :١5‏ ' السيرة الكاملة للقديسين " 


TA 


-( ارمنية " ( أليشان ;¥ ܘ‎ GLUES" ; ) (  ( ܘ‎ - (  ( + el Sal) 
)و "تراجم وشهادات القديسين '(4¥£(). وهي التالية:‎ 
6) ` :ܒ‎ 139 he 
ص ܘܘ- ܘܘ ( > وقصة استشهاد شمعون‎ Ye ج‎ £ < 
وشهادات عقبشما ويوسف وأثيالاها‎ > 54-١ ص‎ ٠١ ج‎ £¶ < 
ومختصر‎ > ٠١5-89 Ga) / ܨ ܘܘ‎ 777-١١5 ܨ م ص‎ > 
> 730-77 و ܘ ܘ / اص‎ 5585-871١ ج‎ VY < لسيرة ميلس‎ 
LSS SS 5 ܐܐ ܡܐܝܐ ܝ‎ Ge) ) > 3 0 وشهادة‎ 
1:33 1533 ` 575 5. 287 
GAS alae! واليشان”‎ Gl Si الجدول-؟): توخث طبعات‎ eal) 
مثل ابيجان - ولذلك لايعتد بها من زاوية التحقيق النصي‎  ةءارقلل‎ 
تراجم‎ ' GUS والتحليل العلمي . اما النصوص المنشورة ضمن‎ 
من وجهة تحفيق النصوص‎ dad وشهادات القديسين"؛ فهي اكثر‎ 
ومفارنتها.‎ 
اصدر مكردجيان الطبعة الكاملة للترجمة‎ ١17١ وفي عام‎ 
الارمنية لكتاب " شهداء المشرق ') باستثناء قصة استشهاد‎ 
وقد اس تخدم مكردجيان‎ .> 2158-١ ص‎ OA < برديشوع‎ 


المخطوطات والمصادر التالية: المخطوطات المحفوظة في 


ra 


الماتيناداران تحت الارقام VOYY‏ (النسخة (B )YVVY (A‏ 
ااا (Hy Vey CR Avis‏ 
بالاضافة الى المخطوطة رقم )2(١١١‏ المحفوظة ضمن 
مجموعة المخطوطات الارمنية في المكتبة الوطنية بباريس 
Lies 5 at Ls. (Y= [393 til)‏ ات 244 
المنشورة بالارمنية مسبقا في المجموعات التالية : " تاريخ 
القديهن ' GL" 5 (E)" all‏ ار مني pe" 59 (S)"‏ 
وشهادات القديسين W)"‏ ) . هذا ويعود الفضل الاكبر للكاتب 
مكردجيان في ان الترجمة الارمنية التي نشرها تعد في وضع 
افضل -من ناحية المستوى العلمي في تحقيق ونشر النصوص - 
مما هو عليه الاصل السرياني لكتاب " شهداء المشرق ".وبالرغم 
من ان طبعة مكردجيان لم تشتمل جميع نسخ ونقولات الترجمة 
الارمنية الموجودة في ` 3 تقدم لنا معلومات دقيقة 
وكاملة وموثفة»الامر الذي لاينسحب بالطبع على اصدارات 
السمعاني وبيجان. ولعل الثغرة الوحيدة في عمل مكردجيان انه 
لم Gi‏ الترجمة الارمنية على الاصل السرياني. ولذلك فان 
العديد من القراءات الصاتبة للنقولات بقيت في الحواشيء بينما 


܀ % 


: ABIL gall ج- المصادر‎ 

هناك ستة أجزاء فقط من "de gens‏ شهداء المشرق " 
في المخطوطات اليونانية. 
-١‏ قصة استشهد تربو > 84 ص + ܆ ( ܨ 4 ܀ ( / ¥ 
طن :14-6 
dai‏ بنكو GY Gee AE) Gn gael yy‏ .9( / ¥ 
ص ه45 0-4 © £> , 
'- قصة استشهاد ابرهام At)‏ ص ١”‏ و59١٠‏ ص ܀ © £ - 
21 
ܨܚ قصة استشهاد عقبشما ويوس ف Lat)»‏ 
Qa 5‏ و ¥ SOOV-EVA Qa‏ 
ه-قصة استشهاد الاسرى الرومان AE>‏ ص هلالا و /١٠١١9‏ ¥ 
ص <EVYH£0Y‏ 
1-قصة استشهد بدما(84 ص SITY‏ 4 ܀ ( VL‏ 


ص ¥¥£-¥¥£>. 


هذه القصص موزعة على العديد من المخطوطات 
اليونانية ولا تجتمع كلها في واحدة منها. وما اجتمع منها هما 
قصتا ܡܨ ܢܨ وبدماء وشاهدوست وابرهام ( راجع الجدول-" )* . 

وهنا يطرح السؤال التالي نفسه أمام الباحثين: ترى هل 
اجتمعت الترجمة اليونانية في مخطوط واحد أم ان القصص 
ترجمت على انفراد؟ > راجع ١/٠١3‏ ص 14:08>. الجواب 
غلا “هذا aL aa‏ مان EAST a esas patel‏ 
الموجودة تعرضت للكثير من التغيير والتحوير. ثانيا: OY‏ 
ماوصل الينا ليس سوى شذرات من WILE‏ التدوين الادبي 
اليوناني العريق. وقد أشار البحاثة ه.ديلاي ناشر النص الاصلي 
اليوناني الى ان الترجمة اليونانية للقصص الاستشهادية السريانية 
في القرن العاشر لا بد ان تكون أكبر حجما مما وصلتناء وإلا 
تعذر علينا تفسير أسباب انتشارها وذيوعها في السنكسارات 
البيزنطية و كتب أعياد وأسماء القديسين والصالحين 


“يشير الجدول الى المخطوطات التي استخدمها البحاثة ديلاي بغية نشر 
الأصول اليونانية(باستثناء الأخيرة) < راجع: ٠١9‏ ص 4١8-4٠١١‏ > وعن 


.> ١"59-١“. Ge 1% < الأخيرة‎ 


الح 


< راجع: 1+4/¥ ص 4585 > . وبالفعل فالشخصيات الوارد 
ذكرها في كتاب " شهداء المشرق " لماروثا الميافارقيني 
موجودة في السنكسارات البيزنطية. > راجع لائحة الشهداء 
الفرس التي جمعها ديلاي: ܨ ¥ دص ¥ :܀ £ -4 ܀ £ ܨ 
ولكونها قد صنفت في القرن العاشر الميلادي» فالسنكسارات هذه 
تحتوي بالطبع موادا أكثر Lad‏ تعد في الواقع تآليف مختصرة 
ܨܐܐܝ السيرة المقدسة المطولة. ولذا فهي مصدر ذو أهمية 
قصوى من وجهة التحقق من معطيات كتاب " شهداء المشرق". 
بيد ان الدور الأكبر في مجال المصادر اليونانية يرجع الى 
عدة فصول من مجلده الثاني لوصف " الاضهادات الكبيرة " التي 
تعرض لها المسيحيون في Db‏ فارس < AV‏ ص /اه >. ومن 
المحروفة 5 99 شيداء المتسرق "كان المضيدر 
الرئيس لهذا الجزء من تاريخ سوزمين. وكان الرأي السائد 
- حتى الآونة الأخيرة - ان هذا دليل ثابت على تواجد ترجمة 
يونانية للمجموعة السريانية في أربعينات القرن الخامس ( أي في 
زمان تأليف تاريخ سوزمين ). لكن المستشرق ديفو يعتقد ان 
هذا الواقع ليس دليلا كافيا لمثل هذا الاستنتاج»لأن المؤرخ 


311 


سوزمين كان يجيد السريانية وبمقدوره الاستفادة من المصادر 
السريانية مباشرة<٠‏ 9ص 4 £ £> .ܘܫ اهمية مثل هذا الرأي فهو 
لا يبدل شيئا من حقيقة الأمر الذي نحن بصدده.فالمهم ان 
المؤرخ سوزمين كان قد استفاد من مواد كتاب " شهداء 
"Gall‏ ܠ بحد ذاته يعتبر اقدم شهادة تاريخية على وجود 
المجموعة السريانية. وبذلك يقدم Li‏ خدمة لا تقدر فيما يخص 
مسألة تحديد الحجم الاصلي للكتاب موضوع البحث.ومن الملفت 
للنظر هنا ان المؤرخ سوزمين كان قد استقى من مصادر 
تاريخية أولية ‏ غير " شهداء المشرق " في وصفه لأحداث 
ووقائع الاضطهاد الكبير. واعتمادا على هاتيك المصادر تمت 
صياغة قوائم بأسماء القسس الشهداء < ١١5‏ ص 14 >. ومن 
بين أسماء القساوسة ما لم يرد ذكره في مخطوط ماروثا 
الميافارقيني. 

ان إجراء مقارنة بين المصادر السريانية والارمنية 
واليونانية تعطينا صورة عامة عن تاريخ مجموعة " شهداء 
المشرق ' (راجع الجدول -£). فالجدول يعكس بعض CAN all‏ 
التي يؤدي تحليلها الى استنتاجات هامة. 


فالمصادر الأكثر موثوقية بفضل دقتها تاريخيا هي: 
' الترجمةلأرمنية للمجموعة " و " قائمة الشهداء " و " تاريخ 
ܝܡ 50 :3 ل NG eee Gis‏ 
تست فى. خمسينات: القزن القامس» وقائمة الشهداء في 
سنة »4١١‏ وتاريخ سوزمين في أربعينات القرن الخامس. ومن 
الغني عن البيان ان التآليف المذكورة في المصادر الثلاثة هذه أو 
في Gal‏ منهاء تشكل الشريحة الأقدم من كتاب " شهداء 
cet gl yay? Gall‏ إن قتصص tid‏ دون بصباعج 
al ily‏ وتربو وشاهدوست وبربشعمين ويوحنا ala ply‏ وعقبشما 
9 9 0( 5% الت 130 
المضمون الاساسي لمخطوط ماروثا الميافارقيني . كما وانه 
- على مايبدو - يجب اعتبار الآثار المحفوظة في الأصل 
السرياني وواردة في واحد من المصادر AD‏ — من صلب 
المخطوط الأساسي. ولكن هذا لا ينفي La‏ أن تكنون هين 
الإضافات اللاحقة» رغم ضعف هذا الاحتمال 0 بل 
Peete os Gee‏ اومن بن شارك 
الآثار المقدمة»؛ " وشهادات العيان ') وشهادات المائة والعشرين» 
وقصصن امنتشهاد نرساي وشهداء كرخ بيت سلوخ ( الكرك 
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حاليا ( ويعقوب ومريم وايثالاها وآزاد ويعقوبء والأسرى 
الرومان وبدما. من الجدير بالذكر ان جميع هذه الآثار تقريبا 
مذكورة في السنكسارات اليونانية. هذا الظرف يوحي إلينا بالثفة 
Lah‏ _ الاغتبان”القظل ضن"الاستتذبادية'"اللؤاذدة* قروا Ge‏ 
المصادر والمحفوظة في الأصل السرياني من صلب المخطوط 
الأصليء؛ أي قصتي استشهاد حنانيا وتقلا* . أما بقية المواد 
فموجودة في واحد من المصادر الستة المذكورة في الجدول؛ أي 
إما في الاصل السرياني وإما في الترجمة الارمنية له. وليست 
هناك أية أدلة تشهد بأسبقية غيرها. ولهذا السبب فان البرهنة 
عل ىأقدمية أي من هذه الآثار يتطلب أدلة وقرائن إضافية؛ 
ولاسيما معطيات تغني التحليل العلمي وتحقيق النصوص . 

وفي كل SLs‏ فان الصلة بين معظم هذه الآثار 
والمخطوط الاساسي لشهداء الشرق» مشكوك في دقتها. يؤكد 
صحة هذا الاستنتاج واقع ان القصص الاستشهادية لمار فوسي 
ومرثا وشهداء خوزستان المحفوظة في مصدر واحد 


* قصة استشهاد تقلا موجودة بالأرمنية لكن ترجمتها لاترجع للقرن 
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فقط (الاصل (Sl ull‏ ترجع lis‏ الى ازمنة لاحقة ومتأخرة عن 
زمان تدوين " شهداء المشرق ". فزمن بعض هاتيك الأحداث 
يرجع الى سنتي 475/478 في حين ان ماروثا الميافارقيني 
توفي سنة ‹ ¥ £< راجع VA‏ ص YE)‏ >. وهكذاء فان مسلسل 
الآثار المشكوك في كونها من صلب المخطوط الاساسي لماروثا 
الميافارقيني هي: الصيغة المطولة لشمعون برصباعي وقصص 
استشهاد بوساك (فوسي) ومرثا وشهداء خوزستان ودانيال 
ووردة وشهداء كيلان وبدما ‏ المعروفة عن طريق الاصل 
السريائي فقطء فضلاً عن مقدمة المجموعة» وقصتا يزدان 
دوخت وبرديشوع المعروفة بواسطة الترجمة الارمنية فقط. 
ابتدأت دراسة مخطوط " شهداء المشرق " للمؤرخ 
ماروثا الميافارقيني بالمقدمة التي صّدر بها المطران يوسف 
السمعاني. طبعت تلك المقدمةالتي اعتبرت ‏ حتى الآونة 
الأخيرة ‏ من أفضل الدراسات المعقودة للمخطوط من ناحية 
البحث العلمي وحجم المواد والوثائق والمراجع التي شملتها. فقد 
نوقشت بادق التفاصيل مسائل محورية اساسية مثل تحديد تاريخ 
التآأليف والآثار والتحقق من هويات مؤلفيهاء والترابط القائم فيما 
Lei‏ فالمستشرق السمعاني ينظر الى المخطوط بوصفه 
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مجموعة ادبية متكاملة متجانسة؛ دون الأخذ بعين الاعتبارالتنوع 
القائم في الشكل والمضمون واساليب التأليف في الأجزاء التي 
يحتويها.ومن هنا نراه - ولا غرو في ذلك - ينسب مرجعية 
المجموعة بكاملها الى Gi!‏ ماروثا الميافارقيني. تجدر 
الإشارة هنا ان السمعاني وضع بالإضافة الى مقدمته الضافية - 
تمهيدا لكل باب من أبواب he geal!‏ يشرح فيه سيرة و نشاط 
بطل القصق ا حتبادا. على المكنادوي الت الك | ل لاا 33 
اليونانية والقبطية واللاتينية. وبهذا تحتفظ الدراسة التي قام بها 
السمعاني موقعا مشرفا باعتبارها Lea ys‏ علميا قيما للخوض في 
ميدان البحث os)‏ التاريخي لمجموعة " شهداء المشرق ". 
ولكن بالرغم من جميع المزايا التي تتمتع بها دراسة السمعاني؛ 
فانها لم تجد صدى جديا لدى الباحثين طوال القرنين VA‏ ܨ 4 ( ْ 
الأمر الذي نجد تفسيرا له ليس في العداء او الجفاء تجاه coal gall‏ 
وإنما بسبب تطور تاريخ العلوم AGL pall‏ آخذين بعين الاعتبارء 
انه تحول الى ale‏ معترف به (السريولوجيا SYRIOLOGIA‏ - 
السريانيات) في نهاية القرن ١9‏ فقط. بيد ان مجموعة " شهداء 
الشرق " قد ترجمت - بالاعتماد على طبعة السمعاني ‏ خلال 
القرنين المذكورين الى الفرنسية» ونشرت مرتين في سنتي 
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AL VA > VACY 4 41‏ 3005 ܕ . 51867 og‏ 
الألمانية سنة ١875‏ < الكتاب رقم ¥ ¥ ܐ > . 

كانت استنتاجات السمعاني مسيطرة تماما في ميدان 
السريولوجيا حتى صدور الطبعة الثانية على يد المستشرق 
الراهب بولس بيجان ( (VAYI-VAAA‏ عام VA > VAM)‏ 
ص 757-6017>. حقا ان بيجان لم ute: Ob‏ في مجال البحث 
والتحقيق العلميين» ولكنه نشر النسخة المطولة (المخطوط 
الكامل) التي لم تكن معروفة حتى ذاك ig‏ فساهم في لفت 
الانتباه مجددا الى هذا الأثر القيم. وأهمية عمل بيجان لا تقتصر 
على ذلك 59 % كذ أصيدر Dallas.‏ كاملا : ® الذينية 
السريانية» مركزا على مكانة وأهمية مجموعة ماروثا 
الميافارقيني في الآدب السرياني. وهكذاء فان فضل احياء 
الاهتمام بكتاب " شهداء المشرق ' طوال القرن ١4‏ يرجع الى 
الراهب بيجان شخصيا. 

all‏ كرس روبنس دوفال (44:/(-( ( 4 () فصلاً خاصاً 
للمجموعة في كتابه المعنون Gall"‏ السرياني ' < راجع: 1١‏ 
طبعة 1:44 ص 59١-47١؛‏ وطبعة ¥ ܀ 4 ( ص 4 ( ( - 
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الرأي» لكنه أسهم في استقطاب انتباه الدارسين الى آثار ماروثا 
الأدبية. ففي الطبعة الأولى لكتاب Ga"‏ السرياني " يكرر 
دوفال استنتاجات السمعاني ويعرض بكل بساطة مضمون 
الأجزاء الاساسية من المجموعة. اما في الطبعة الثالثة للكتاب؛ 
وبتأثير من أعمال هيرونيم لابور )١11١7+(‏ أعاد Glan‏ النظر 
ܡܝܢ الككير':مين AT‏ وافكنانه(15-17) Ghd‏ ܪܚܒ WL‏ يط 
الاسقف ماروثا الميافارقيني مؤلف المجموعة الوحيد بلا أي 
beans‏ فانه استخدم في الطبعة الجديدة تعابير حذرة مثل قوله 
" المجموعة المنسوبة الى ماروثا الميافارقيني ". غير ان طابع 
الفصل المكرس للمجموعة لايتغير» اذ ان هدفه الاساس  LS‏ في 
الماضي ܝ يتمثل في تعريف القراء بمواد المجموعة. 

مثل كتاب لابور المكرس لتاريخ المسيحية في بلاد فارس 
)١1904(‏ < راجع: WY‏ ص 872-17 > خطوة هامة على طريق 
البحث العلمي لمخوط " شهداء المشرق ". فقد أولى لابور 
اهتماما كبيرا لهذا الأمرء سيما وان الآثار الدينية التي استخدمها 
تعد من عيون الاداب السريانية. ولعل الاسهام الكبير الذي قدمه 
لابور قد تمثل في تأكيده واثباته على ان الأسفار والتآليف 
الموجودة في المجموعة ترجع لأقلام Bae‏ وانها كتبت في أماكن 
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متفرقة وأزمان متباينة» فاستحق برأيه هذا موقع الريادة. LS‏ انه 
برهن على تواجد بعض القصص التي تتلاءم مع هذه أو تلك من 
العادات والتقاليد المرهونة بالعوامل الزمانية والمكانية. ومن 
موقع انتقاده لآراء السمعاني» رفض بيجان فكرة ان المجموعة 
بكاملها مكتوبة بيراع مؤلف واحد. ولكن ما يؤخذ على لابور 
حقاء هو المغالاة في هذه النظرة الجديدة والتمسك بها لدرجة 
أوصلته الى رفض فكرة مشاركة ماروثا الميافارقيني في اعداد 
المجموعة عموما. ودليله في ذلك نابع من الشك الذي يبديه ازاء 
موثوقية المعلومات والأخبار التي اوردها كاتب القرن ١54/١*‏ 
السرياني عبديشوع فيما يخص حوادث الفرن الخامس للميلاد. 
ورغم ان احتمال عدم صدقية أخبار المؤرخ عبد يشوع وارد في 
مطلق الأحوالء»لكن الشك وحده لا يكفي للبرهنة على cAI‏ 
وانما لا بد من الأدلة والبراهين القاطعة التي عجز لابور نفسه 
عن سوقها. 

لعبت الطبعة الجديدة لقصة استشهاد شمعون برصباعي 
١١١< )١900(‏ ص 2150-5١‏ الأثر الرئيس في مجموعة 
' شهداء المشرق ' لماروثا الميافارقيني ‏ لعبت دورا مميزا فني 
مجال دراسته. فالنص النقدي الذي نشره ميخائيل كموشكو 
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(¥ ܀ 4 ( - 1 ¥ 4 ( ) في صياغتين» قدم للباحثين مادة ثرية لتحليل 
وتحقيق النصوص والمصادر الأولية. وأول من اهتم بتحليل كهذا 
كان الناشر نفسه. فقد عالج كموشكو في دراسته الملحقة 
بالتطفوكط TAG)‏ تاعانق Gan toda‏ الات ماري 
المطولة والمختصرة من زاوية تحديد تواريخ التآليف وشخصية 
cyl gall‏ فضلا عن الترابط القائم فيما بينها. كما انه أولى عناية 
خاصة بإحياء ذكر البطل الرئيس في القصة الأسقف شمعون 
برصباعيء مركزا على نشاطه الأدبي والاجتماعي Ail gay‏ اببان 
الأحداث التي وقعت في زمن " الاضطهاد الكبير ". 

' شهداء المشرق " في مؤلفات وليم رايت < راجع: VE‏ 
ص 7-77 > و أنطون باومشتارك < راجع: AY‏ ص OY‏ 
ܘܘܚ ܙܘ > ( ¥ ¥ 4 ( ) والقس يوحنا شابو ( ܘ × 4 | - ܘ 4 \ ) 
<¥ ܬ ܒܙ ܀ £ -¥ £> المكرسة جميعها لدراسة تاريخ الادب 
السرياني. play‏ | لعمومية هذه الأعمال فهي لا تتسم بطابع 
البحث العلمي الدقيق. ومن الجدير بالتنويه هنا بالرأي الذي أبداه 
باومشتارك بشأن الاضافات اللاحقة التي دخلت على Gaal‏ 
الأصلي لمجموعة " شهداء المشرق ". 
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انشغل بيترس البولندي طويلا بدراسة كتاب " شهداء 
المشرق ". ففي المقال الذي نشره عام ١1٠١‏ انكب على تحقيق 
قصة استشهاد ازاد ( كوشتازاد) وغيرها من قصص المجموعة 
التي تقدم لنا اخبارا عن حياة آزاد في البلاط الفارسي < راجع: 
51> . كما قدم بيترس اسهامات جليلة في GIL pull‏ من 
خلال البحث الذي قام به حول شهداء مدينة أديابين (حدياب) في 
سنة ١9765‏ > انظر: ¥ ܀ ( >. فهو من خلال تحليله لفن القص 
المسيحي في all)‏ الشمالية ‏ الغربية للامبراطورية الساسانية؛ 
توصل الى استنتاج مفاده ان مدينة حدياب امتازت بتقاليد عريقة 
في آداب السيرة Aguall‏ ومن الجائز أيضا وجود مجموعة 
مستقلة من القصص الاستشهادية عن شهداء cols‏ حفظت 
شذرات منه في ' التاريخ الكدنسي " لسوزمين البيزنطي و في 
مجموعة " شهداء المشرق ' و في ' قائمة الشهداء " لعام 
ct)‏ وفي " تاريخ أربيل " < راجع: ٠١١‏ ص 1١59-١‏ >. 
ومن الأهمية بمكان الفصول التي خصصها بيترس في كتابه هذا 
لكل من القصص الاستشهادية عن شهداء أدبابين. فيقدم الكاتب 
تحليلاً دقيقا لهاتيك A jill LAV‏ ويعالج مسألة صدقية 
المعطيات التاريخية المذكورة فيها. 
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كما Cal ye‏ بعض قضايا دراسة مجموعة ماروثا 
الميافارقيني في كتاب أ. فوبوس المكرس لتاريخ الحياة النسكية 
لدى السريان الشرقيين (190A)‏ < انظر: ¥( ( ص 4 ܀ ¥- 
17> . ومن اللافت للنظر تلك الفصول المهداة لتحديد شخصية 
مؤلف المجموعة؛ بالاضافة الى قضية موثوقية قصة استشهاد 
ميلس ذات الروايات الثلاث . 
تجدر الاشارة هنا الى المقال القيّم الذي كتبه ب . ديفو 
)١955(‏ > راجع: 1٠‏ > والذي استهدف الكشف عن المصدر 
الذي استقى منه المؤرخ البيزنطي سوزمين في كتابه 
' التتاريخ الكندسي " القصة الاستشهادية للا سقف شمعون 
برصباعي. وحل هذه القضية ذات أهمية كبيرة من وجهة تفسير 
صلة الوصل بين المؤلفات الدينية السريانية وتاريخ سوزمين؛ 
الأمر الذي يتسم باهمية مبدئية لدراسة مجموعة " شهداء 
المشرق ' لماروثا الميافارقيني . 
هذا ويتبوأ كتاب عالم السريانيات الألماني غ. ويسنير 
(41¥ () < راجع: ١١9‏ > مكانة مميزة من ناحية مستواه 
العلمي الرفيع ومنهجه التحليلي ‏ النقدي في ميدان دراسة 
مجموعة " شهداء المشرق " .فاذا كان الكتاب السالفون يكتفون 
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بالدراسات ذات الطابع اللغوي-التاريخي وبتحقيق النتصوص 
جزئياءفان وينسير طبق المنهج a‏ -العلمي البحت. ففد ܟܠܠ 
الصلة القائمة بين الأسفار الموجودة في المجموعة 10 
ترتيب وتبويب النصوص الأصلية؛معتمدا اساسا على طريقة 
التحليل الأدبي ‏ الفني. فالعالم ويسنير اعتبر تقليد تدوين 
المخطوطات ومغطيات: الفتصنادر 91 :1 عق مواد المجموعة 
وغيرها من القضايا ليست إلا مسائل ذات أهمية ثانوية . ونراه 
قد ركز Ua‏ جهوده على اجلاء وتفييم العناصر العامة التي تجمع 
بين أنواع منفصلة من القنصص الاستشهادية . وطابع كتاب 
ويسنير هذا مرهون طبعا بالهدف الذي وضعه المؤلف أمامه ألا 
وهو : تقديم تحليل أدبي علمي يساهم في ايجاد قاعدة 
راسخة للدراسة التاريخية < نفس المسدر ص 5" >. ومن 
هذه الزاوية بالذات قام بتحليل مسلسل قصص استشهاد شمعون 
برصباعي وشهداء مدينة أديابين . ومن المثير Lin‏ محاولته 
الرامية الى اكتشاف المخطوط الأصلي " المشترك " للنموذجين 
المختصر والمطول لقصة استشهاد شمعون برصباعيء والذي 
احتل مركز الصدارة في كتابه من ناحية الحجم والأهمية. بيد 
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ان التهافت الزائد للكاتب أوصله الى حد المبالغة والتطرف والى 
استنتاجات غير مقنعة. 

عدا المؤلفات اللغوية ‏ الأدبية المكرسة لدراسة مجموعة 
' شهداء المشرق ' يمكننا الإشارة الى بعض الأبحاث التاريخية 
التي عالجت Gay‏ القضايا التي تهمنا الى هذا الحد أو ذاك . 
والميزة التي تتمتع بها هذه الأبحاث هي ان مواد المجموعة تبرز 
هنا ليس بوصفها موضوعا aul yall‏ وإنما باعتبارها مصدرا 
محددا لدراسة التاريخ الكنسي والاجتماعي والاقتصادي لإيران 
الساسانية. ومن الناحية الزمنية يتبوأ مركز الاسبقية في هذه 
الابحاث التاريخية كتاب المستشرق غ. ويستفال ( ( : 4 () 
> الكتاب رقم VIA‏ > وهو عبارة عن دراسة نقدية " للحوليات 
الكنسية ' التي وضعها المؤرخون السريان ماري ܕܨ ܦܘܨ وصليبا 
ويوحنا الذين كتبوا تواريخهم باللغة العربية. تتمحور الدراسة 
حول مسالتين أساسيتين اولاهما:المصادر التي استخدمها 
المؤرخونء وثانيا: موثوقية هذه المصادر. وللتحقق من موثوقية 
المصادر التي استقى منها هؤلاء المؤرخون النسطوريون؛ اعتمد 
الكاتب في الأساس على التآليف الدينية المكرسة لفترة 
"الاضطهاد الكبير" وقد نوقشت قضايا هامة مثل صدقية 


ܪ ܘ 


وموثوقية SUSY)‏ الواردة في مخطوط " شهداء المشرق " في 
بعض المؤلفات التاريخية» التي GH‏ كاتبوها في تحديد تاريخ 
شهادة شمعون برصباعي وسنة البدء في شن حملات 
"الاضطهاد الأعظم ". يجدر التنويه هنا بمقالات ب. بيترس 
 (‏ \ 4 | ;/* 4 () < (ܟ̣ܢܢܕ ܘ ( > وم.هيقير 
( ( ܘ 4 ( ;)ܘ 4 () < انظر: 15 >. Lal‏ المستشرق الدانمركي 
| , كريستينين في كتابه المعنون " تاريخ الدولة الساسانية ' 
( الطبعة AAD‏ £ ¶ () < 45 ص "١5-7939‏ >; فقد أبرز 
5 ` 70 0 565 كا 9( 975 
لدراسة النظام القضائي في الدولة الساسانية . 

لكن قيمة وأهمية الآثار الدينية في دراسة تاريخ الدولة 
"9 © 99:9 9 قو شلال در اماك و حاف 
المستشرقة الروسية نينا بيغوليفسكايا (%ܧ4 ( :1444 َّ܀14¥) 
VI >‏ > . والمميز في مؤلفات بيغوليفس كايا أن جميع 
استتتاعاتها تنوم عل Wiad 52200 Sale‏ 135( 35 9 
والأتاوات في المدن " من كتابها المشهور " مدن ايران في 
7 | النسيظ " مكتوب 503 ule‏ منطيات قضبة 
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أما فصل " اسكان المدن وتنظيم الحرف " فعلى قصة استشهاد 
بوساك (مار فوسي) > "لا ص 4 ( ¥- ܘ ¥ ¥ >. وفي مقالها 
" سابور الشاني ومستشاره كوشتازاد " فتشير المستشرقة الى 
أهمية قصة استشهاد كوشتازاد في التعرف على وقائع الحياة 
اليومية للبلاط الفارسي < VE‏ ص ٠١١‏ >. وفي مقال آخر 
تبرز الكاتبة أهمية قصة استشهاد تربو (طربو) شقيقة شمعون 
bill las eMail 3 ele »‏ ال التو افا م كن 
1١8 <‏ اص 11-957 >. وعدا الناحية التطبيقية ‏ العملية لمواد 
che penal‏ تخصص بيغوليفسكايا حيزا كبيرا للتحليل الفيلواوجي 
والتحقيق العلمي للنصوص < VY‏ ص ܧ£ ( -£4 ( > . 

Ne ܝ ܠ‎ pA 
لمجموعة " شهداء المشرق "' أقل بكثير من المعقودة للأصل‎ 
السرياني. وبامكاننا الاشارة هنا الى مقالين فقط مخصصين لهذه‎ 
)(4 المسألة. أحدهما كراس صغيرللكاتب | اندريكيان ( ܘ‎ 
والأآخر تقريظ للكاتب ي. دير ميناسيان‎ > ٠١ رقم‎ < 
لاه ص 817-7565 > بمناسبة نشر الترجمة‎ < (NAY) > 
الارمنية. ففي هذا الكراس يركز اندريكيان على كشف العلاقة‎ 
القائمة بين مجموعة ' شهداء الشرق ' و' تاريخ يغيشيه‎ 
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ويتطرق بإيجاز الى الصلة بين هذه المجموعة وتاريخ 
أغاثانجيلوس * " سيرة القديس غريغوريوس المنور ' . أما ما 
Gedy‏ تقريظ دير ميناسيان فهو يشمل إطارا أوسع من المسائل؛ 
saa 59‏ المقال Y‏ سمح 5 cle‏ المطروحة 
يك ܒ 6 50( © aay‏ الات 
وبفضل مقال ديرميناسيان Sal se‏ قضايا هامة تخص دراسة 
الترجمة الارمنية» نذكر منها Wie‏ تحديد اللغة التي ترجمت عنها 
الى الارمنية قصة استشهاد عقبشما وسيرة ميلس . 

كجدر الأشيانة ايطنا المي (etl Gag SL‏ 
)١9٠١018410(‏ > رقم ¥ ( >. و غ. دير مكردجيان (VAG)‏ 
< رقم 8ه > وأ. ورطانيان (NAVY)‏ < رقم ( ܘ ܨ ¥ ܘ >; 
حيث عولجت بعض المسائل المتعلقة بالترجمة الارمنية 


لمجموعة ماروثا الميافارقيني . 


° أجاثانجليوس كاتب ' سيرة القديس كريكور المنور ". قيل أن هذا 
المؤرخ كان معاصرا له. وللكتاب ترجمة عربية ترجع للعصور 
الوسطى (المترجم). 
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أما المؤرخ الارمني ب. كوليساريان فقد كرس في بحثه 
(lai‏ عن Antsy GL"‏ " )1964( رقم Sad < YY‏ 


وقد alle‏ الكتاب التاليون حياة صاحب الترجمة الارمنية 
معلم الاعتراف ابرهام وتراثه الأدبي: غ. دير بوغوصيان 
(895:18695١)<رقم50و١351>.ف.‏ هاتسوني 
)١1895(‏ < ܙ ܦܟ × ( > غ. أليشان )1961( < ܨܦܵܚܟ ¥ > َّ 
م. اورمانيان ( ¥ ( 4 () < رقم £ £ > غ. دير مكردجيان 
( )ܠ ܪ ܐܒ ܝܢܐ )1909( 
< رقم 1 ܡ 9 أكينيان و ب. دير بوغوصيان )١917١(‏ 
< رقم ” > وغيرهم . 

بينما لا نجد سوى دراسة واحدة عن الترجمة اليونانية 
وهي المقدمة التحليلية لناشر الأصل اليوناني ܬ . ديلاي )١9٠١1(‏ 
< راجع: ١١49‏ ص ¢ ‹ £ -4 ( £> وهي مكرسة لبحث تقاليد 
تدوين المخطوطات اليونانية. وهناك ايضا بعض gil gall‏ 
والتعليقات تسترعي الانتباه Yad; Lad‏ حل بعض المسائل 
المتعلقة بالأصل السرياني . 


القصل التاني 


سبرة صاحب الترجمة الأرمنية 
لمجموعة "تتهداء المشترق" و عصرة 
وصف عام للترجمة 


: صاحب الترجمة الأرمنية وعصره‎ - ١ 
" تنسب الترجمة الارمنية لمجموعة " شهداء المشرق‎ 
الى واحد من أبرز وجوه الثقافة الارمنية في القرن الخامس وهو‎ 
معلم الاعتراف أبرهام < للرجوع الى ثبت المصادر الأدبية عن‎ 
ويرجع الفضل الى‎ .> ١١5-١09 ابرهام اننظر 39 ص‎ 


المؤرخين الأرمنيين يغيشيه < £ ¥ اص 1١97-١8‏ > 
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و غازار باربيتسي * < ¥ 1 ص ܘ <TH‏ حفظ 
معلومات قيمة عنه . ولكن هذه المعلومات تقيّم تقييما متباينا 
ومتضاربا في العلوم الأرمنية (الأرمينيات). يعد تاريخ غازار 
باربيتسي مصدرا موثوقا لسيرة cola yf‏ بينما تاريخ يغيشيه غير 
موك و 1 ا اع ا اي الور om GAs‏ 
الانطباع ناجم عن طريقة الاسناد التي اتبعها يغيشيه في تأريخه 
لسيرة أبرهام من خلال القصص الاستشهادية» حيث نلتقي هنا 
بالمناظرات الجدلية؛ واللوحات المتباينة عن الاضطهادات 
والعذابات» ومدائح لصور بطولات الشهداء وغيرها. لكن الجانب 
الوثائقي لتاريخ يغيشيه لا يتضارب قط مع معلومات وأخبار 
باربيتسي . مختصر الفول: هذان المصدران Joe Glad‏ 
يكملان بعضهما البعض. 

وهكذا نقرأ في تاريخ باربيتسي مايلي: " معلم Cal ie)‏ 
أبرهام من اقليم ALLL‏ مولود في قرية زيناك WD"‏ ص £¶%>; 


*غازار باربيتسي ' تاريخ أرمينية من سنة FAA‏ الى سنة 485 ". كتبه 
ليكمل تاريخ فاوستوس البيزنطي بتكليف من الأمير الأرمني حاكم أرمينيا 
واهان ماميكونيان([4/85-١١51)][‏ المترجم] 
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ولهذا السبب يدعى ala pl‏ زيناكي في الآداب الارمنية < £ ¥ 
ص 4" ( ; ܀ ¥ ¥ >. تاريخ ميلاده مجهولء» OSI‏ بعض المعلومات 
تمكننا من الافتراض انه ولد في غضون الربع الأخير من القرن 
الرابع » طالما انه توفي في ستينات الفرن الخامس - حسب قول 
المؤرخ يغيشيه < £ ¥ ص ( 4 ( ;¥ 4 ( >. وقد أفادنا باربيتسي 
انه توفي في شيخوخة سعيدة ' < VW‏ ص 4 ܀ ( >. وهذا 
مايؤكده - على الأرجح — واقع كون أبرهام واحدا من أوائل 
التلامذة في ܘܠ ܢܝܬ القديسين ميسروب و ساهاك الأول بطريرك 
الأرمن» رغم ان هذا الخبر لم يرد إلا عند مؤرخي القرنين 
الثالث عشر كيراكوس كاندزاكي* (الكنجي ܢ نسبة الى مدينة 


* كيراكوس كاندزاكي:" موجز التاريخ العام" من أول ما كتب في مملكة 
أرمينيا الصغرى وينتهي في سنة ١755٠‏ . [ المترجم] 
ܚ tl) GLb yy‏ 700( 10 ) : التساريخ العداء mia‏ 


سنة ١157‏ ' من أوسع ما كتب عن التاريخ الأرمني . [المترجم] 


VV 


أتقن اللغة السريانية اتقانا رائعاءوانه كان متبحرا في علوم 
زمانه. الأمر الذي يفترض بالطبع تلقيه العلم والمعرفة في 
المدرسة العليا التي أسسها القديسان ميسروب وساهاك . وبناء 
عليه؛ فان أمر انتساب المعلم أبرهام الى " الرعيل الأول " من 
المترجمين لا يرقى اليه الشك . 

وبعدها لا نعرف شيئا عن المعلم أبرهام حتى حرب 
القديس ورطان ضد الفرس المجوسء حين كان أبرهام برتبة 
vals‏ > الجا Lary <110 6 VE Yo TY‏ “نكمم بانتفاضكلة 
الأرمن المسيحيين ضد الفرسء تطوع الطبيب أبرهام 
- وصديقه في الأسر خورين - للاهتمام بالوزراء ورجال الدين 
الارمن الأسرىء فأسدى لهم خدمات WY < Abbe‏ ص 14 > . 
وبعدها ܙܐ لذن Ale any) pigs Sigal‏ 
الكاهن غيفوند )£98( - وزج بهما في سجن مدينة نيسابور بإقليم 
أبار (الأهواز حاليا). 

وبعد تبرئة ساحة أبرهام وخورين اقترحت عليهما 
الننلطات, الفايرفينة laa.‏ عن الملديدية (الشيدة الى g‏ :ܠ 
معززين مكرمين < راجع 57 ص ٠١5‏ > . لكنهما رفضا 
الاقتراح وتحملا بشجاعة منقطعة النظير شتى ألوان التعذيب 
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والتنكيل اللاانساني < YE‏ ص ١85‏ >. وبعدها صلمت آذانهما 
و ارسلا الى اقليم شابور من بلاد آشور حيث عملا أجيرين في 
القصر < انظر TY‏ ص 1١٠١6‏ ܕ VAVY-YVANV Ga YE‏ >. بيد 
ان النصارى الموجودين في تلك المناطق شملاهما بالرعاية 
والعناية» وتبرعوا بأموال طائلة استخدمها ابرهام وخورين 
لمساعدة الوزراء الاسرى في ابار(خرسان ) > راجع Ye‏ 
ص VAY‏ - من المخطوط ب >. وبعد عام توفي خورين تحت 
التعذيب < انظر TY‏ ص ١٠١56‏ > ويؤكد يغيشيه انه توفي بعد 
عشر سنوات < انظر YE‏ ص .>١88‏ فتابع أبرهام رسالته حتى 
din‏ 457/457 عندما رجاه الوزراء العودة الى ارمينية 
< راجع YE‏ ص ١88‏ > . وقد ذكر المؤرخ غازار باربيتسي 
انه تحرر من الأسر بعد كفالة من "أهل الايمان " 
(يقصدالمسيحيين - المترجم) > TY‏ ص ٠١6‏ >. ومن المرجح 
ان ابرهام لم يعمر طويلاً بعد الأسرء اذ أفادنا المؤرخ يغيشيه 
<انظر £ ¥ ص ¥ 4 (> انه توفي في ستينات القرن الخامس - 
كما أسلفنا > انظر ¥ ܘܟܝܙ ܨ £ ¶ (> . 

هناك ثمة اختلاف  -‏ المؤرخين يغيشيه 
YN ae pla gf LLY lds patty hy‏ ققد 790 ` 
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LSI"‏ مكانا بعيدا عبن الناس وعاش مع ثلاثة من الأتقياء 
الصالحين عيشة زهد وتقشف "> £ ¥ ص .>١5١‏ من المتعذر 
علينا إعطاء الأفضلية لأي من النصين وذلك لعدم توفر القرائن 
والأدلة على ذلك. كما انه ولذات الأسباب ‏ لايجوز اعتبار 
الاسقف المشار اليه في رسالة باربيتسي هو الاسقف ابرهام 
عينه لمجرد كونه سميا له > راجع te‏ ص gle‏ ١و‏ 
ص XII‏ >.ومن المحتمل أيضا ان أخبار يغيشيه وباربيسي 
لا تناقض بعضها Lily «Gaull‏ هي صدى لفترات زمنية متباينة 
عن نشاط المعلم ابرهام . 

وهكذاء فان ظروف حياة معلم الاعتراف ابرهام معروفة 
الى جدرماءاولكن Alle 2 di‏ هامة Real scale‏ 
الارمنيين هاكوب مانانديان و خ.صموئليان فيما يخص النظام 
القضائي وتاريخ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في ارمينية 
وايران في ذلك الزمان»؛ وبالتحديد حول الشهادة التي Cela‏ علق 
الايراني وفرضت عليهما جزية الى آخر حياتهما " < TY‏ 


ص :ܬܘ ܀ إن > ْ 
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يرى مانانديان أن ابرهام وخورين LIS‏ محكومين 
بالأشغال المؤبدة كاجيرين في البلاط الفارسي مقابل جزية 
مفروضة عليهما »ولهذا تكفل المسيحيون المحليون بأدائها بغية 
اعتاقهما. ومن الجائز ان ܓ £ تلك الكفالة قد حملت "طابع 
التعهد " < م ص ١58-1١57‏ > وقد أشار باربيتسي الى ذلك 
قائلا: " أما معلم الاعتراف أبراهام فقد اطلق سراحه وعاد الى 
أرمينية بعد أن تعهد أهل الإيمان بدفع فدية له الى القصر 
الفارسي لاعتاقه " 11 من %܀(> . 

Ld‏ المؤرخ Gill pane‏ فانه يرى - انطلاقا من المعنى 
الثنوي لكلمة ' ضريبة  "‏ بان كلمة ' ضرب " هنا لا تعني 
ضرب الجزية عليه أي أوجبهاء بل تعني " الضرب cg dled)‏ 
القتهرء.الشتء. القسر ' < قارن مع كتاب VE‏ 
ص 481-48٠0‏ >» وبالتالي GL‏ تعبير ' أجير القصر" يعني 
' العبد " الذي يقوم بأشغال شاقة لصالح القصر. ولإثبات صحة 
ما يقول يسوق GLU yore‏ الدليلين الاتيين : 

أ) dal‏ الايمان لا يقدرون على التعهد بدفع الأتاوة المفروضة 
على أبرهام حتى الموتء اذ لا سبيل لمعرفة العمر الذي 
سيعيشه المحكوم عليه. وبالتالي فقد قدموا له فدية لإعتاقه 
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من العبودية» بحكم انه لا يجوز دفع الفدية إلا لإعتاق العبد 
وليس الإقنان أو الأجراء المرتبطين بالأآرض. 

ب) ان الاستعباد كان وسيلة للتذليل والاسترقاق في العالم القديم 
وكان العبد يصلم في أنفه وأذنيه. وبناء على ذلك فان 
ابرهام وخورين قد تعرضا للاستعباد بوصفهما متمردين 
ومجرمين سياسيين خرجا على الملك فأمر بصلم آذانهما 
skal i>‏ اد at Ste VAD‏ 


يجب إضافة دليل آخر على أدلة صموئليان . 
ان استخدام المعاني المتباينة لكلمة " أجير " ان كان في الأدب 
الأرمني أو في أدب Lea sill‏ ولاسيما ترجمات الكتاب المقدس ¢ 
ga" pI" 3 Ss‏ ܕ 39584 cde Y‏ أراضت"الخامحة Jo‏ 
على أرض pall‏ ܢܝܒܿܨ ܘ أو مقابل اجرة. وطالما أن عمل ابرهام 
وخورين ليس مأجوراء فهو إذا سخرة. وعليه فان كلمة أجير 


عند باربيتسي لاتعني إلا " العبد ". 
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ان Lils‏ سيرة ates‏ الاعتراف ابرهام وهما المؤرخان 
يغيشيه وباربيتسي ¥ يذكران شيئا عن تراثه الأدبي . لكن 
هذا الواقع لم يقف حائلا < دون التوصل الى Gly‏ عام في 
الأرمينيات مفاده أن ابرهام كان صاحب ترجمة مجموعة 
" شهداء المشرق | الى الارمنية. وهذا الرأي نجد تجلياته 
وانعكاساته من خلال المصادر التاريخية التالية : 


)١‏ تاريخ توما ارتزروني * : في هذا السفر التاريخي القيم 
نقع على فقرة مكرسة لوصف مجموعة " شهداء المشرق " 
تقول : ' لقد Gall‏ ملك الملوك شابور ضررا كبيرا وشرا 
عظيما ببلاد الأرمن والسريان والفلسطينيين ... " < راجع 
UY‏ الفصل الثاني» الورقة ܪ >. 


* توما الأرتزروني له " تاريخ أسرة أرتزروني" عن أسرة 
المؤلف ويحوي تفاصيل عن تاريخ أرمينيا نيا العام[ المترجم] ٠‏ 
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قد يبدو كلام مؤرخ القرن ٠١/4‏ الميلادي Ghool oe‏ 
جرت قبل أربعة قرون غير مقنع carb‏ ولكنه في هذه الحالة 
لا يدع مجالا للشك في صدقيته. فالمؤرخ توما كان على معرفة 
جيدة بمخطوط ' شهداء المشرق " فهو يصفه وصفا دقيقا 
للغاية ويرسم بمنتهى الدقة أسماء أبطاله الشهداء . ويشهد كل 
ذلك على ان ذكره لمجموعة slags"‏ المشرق " لميكن 
مصادفة وأنه قد قرأه فعلا . ومن الجلي ان نسبة مرجعية 
المخطوط الى المعلم ابرهام ليست من GL‏ افكاره؛ وانما مأخوذة 
عن مصدر أقدمء أو ان المخطوط الذي كان بحوزة المؤرخ حمل 
اسم ابرهام. 
؟) مخطوط bal)"‏ المختارة رقم ¥ 44 في الماتيناداران : 
acy‏ المخطوط Lies‏ ومقالاتك اش )ينها Lara‏ / تقاطبة gene‏ 46 
شهداء المشرق " وهي بعنوان " خطبة ales‏ الاعتراف ala yal‏ 
الطوباوي في شهداء المشرق "> راجع 77 ص ٠١8‏ ܨ ( ¥ 
ص ¥ ¥ -ܘ¥ ; ¥¥- £ ¥( >. وهذه الوثيقة ذات أهمية لا تقدر فيما 
يخص مسألة تحديد شخصية المترجم؛ ولاسيما ان اسم المعلم 
ابرهام قد ورد بالشكل المتبع في تقاليد تدوين المخطوطات 
الارمنية »غامة والخطب المختارة )ܐܒܢ . وقيمة هذه المعلومة 
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انها غير مستقاة من الخبر الذي ܨ المؤرخ توما sy SUI‏ 
سابقاء حيث لا نجد ذكرا لخطبة ala yl‏ في " شهداء المشرق ' 


فعلى الرغم من شيوع نسبة عمل مؤلف الى آخر في مخطوطات 
(((53 0 1 3:5 5( < 0( "بيدا 
المشرق " الى المعلم ale pl‏ نفسه ¥ بد ان يكون من الصدف 
العجيبة بالمقارنة الى وجود المئات من الخطب المختارة باللغة 
الارمنية. ومثل هذا التفسير قد يكون له مبرر لو كان المعلم 
ابرهام قد خلف لنا ths‏ أدبيا؛ لكن خطبة " شهداء المشرق ' 
فى SN‏ الوحيد المعروف باسمه. 

¥ ) فهرس مخطوطات £ ¥ ¥ ( : ( المخطوط رقم 7١1١‏ في 
الماتيناداران). نشر الفهرس مرتين اولا: من قبل ه. ايوبيانتس 
)١1795(‏ وثانيا: هاكوب أناسيان )1404( < راجع A‏ 
ص ١9١‏ و 4 ص LVI‏ >. يحتوي الفهرس على مؤلفات الكتاب 
الأجانب المترجمة الى الارمنية منذ أقدم الأزمنة؛ ومن بينها 
ܝ كما هو متوقع ‏ '" شهداء المشرق ' الذي ترجمه معلم 
الاعتراف القديس ابرهام ابان تواجده في الأسر ببلاد فارس وفاء 
Ais‏ لايمانه المفدس .وكان قد ترجمه عن الفارسية " . من الجلي 


7١ 


ان بهذ هر الشيهاد ة يتسبقلة NALS YG‏ عي pee casted‏ 
وشهادات . فليست هناك أية علاقة بينها وبين تاريخ توما 
ارتو روني wal LOW, . sbi G ball by bade Vy‏ 
المضيادر,المذكورة.توكدم هذه الشنهادة:ان,ابرنهام كان قد )ܙ ܒܬ 
وليس ألف أو وضع مجموعة ' شهداء المشرق ". 

المصدر الذي اعتمده الفهرس مجهولء والمرجح انه فقد 
A Gill £‏ أو GIS Lay‏ محفوظا في ثنايا الآلاف ,المؤلفة من 
المخطوطات Aude YI)‏ التي لا يسمح تبويبها الوصفي الحالي 
بالعثور عليه. كان واضع الفهرس قد استقى هذه المعلومة من 
مصدر أقدم؛ GY‏ معطيات المجموعة ذاتهاء وبدون الرجوع الى 
أدلة dal‏ لا تسمح بالتكهن ان AY‏ مترجم وليس مؤلف. 
ومثل هذه الشهادة ‏ كما رأينا - لا وجود لها عند توما ارتزروني 
ولافي الخطب المختارة. ومن جانب آخر ليس هناك أى أساس 
لعدم:تصديق 5 اخضيوص] Gly‏ جميغ/المعلومنات/البوازدة 
فيه تطابق الحقيقة أو تقاليد التدوين الارمني. والأمر clas sll‏ 
الذي قد يبدو غريبا »أن المجموعة مترجمة عن الفارسية . ولكن 
ذلك لاريسنتحقن الاحتساء:تماماك yy canes Sa ad SI‏ لكاتب ye‏ 
العصر الوسيط المتأخر أن يدرك وجود لغة أخرى غير الفارسية 
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في بلاد فارس . ولذا فمن الطبيعمي جدا أن يعتقد بأن الترجمة 
المعقودة في بلاد فارس ¥ بد ان تكون حتما عن اللغة الفارسية . 

وهكذاء فان الشهادات GD‏ الواردة في مصادر مستقلة 
عن بعضها البعض» تعطينا أساسا للتأكيد بكل AG‏ صاحب 
الترجمة لمجموعة " شهداء المشرق " هو معلم الاعتراف 
ابرهام. وعلىالعموم؛ فمن العسير حقا أن نجد في تاريخ التأليف 
ee eg‏ 7 5 0 5 
ga 5057 50 (0 pla pli‏ 214 
اذ تعرض في أسره للضرب والتعذيب والتشويه في غياهب 
السجن» وعاش حياة ملأى بالشقاء في الأماكن والديار »التي 
استشهد فيها المسيحيون الفرس جماعات قبل مائة عام . ومن 
الراجح أنه كان لابرهام الكثير من الأصدقاء المسيحيين السريان 
الاين نصحوه بترجمة مجموعة ' شهداء المشرق ". ونشير بهذا 
الصدد الى ما قاله المؤرخ يغيشيه حرفيا : " كان الى جانب 
الارمن المسجونين في نيسابور خمسة من النصارى السريان " 
YE >‏ ص VAY‏ >. أضف الى ذلك أن ابرهام كان على 
اتصال مستمر مع المسيحيين في DG‏ ما بين النهرين» ومن 
بينهم السريان. 
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ومن الهام أيضا ذاك الخبر الوارد في تاريخ يغيشيه: 
7 تلميح مباشن ,الى ان Leds Lables LS pla pl‏ 
عميقاً على مخطوط " شهداء المشرق ' وانه كان ܦܵܐ | على 
تصوير آلامهم و عذاباتهم؛ وبسالة أرواحهم وإرادتهم القوية 
ةو 43 0305 010( : a 0 Wal ak‏ 
الأسرى قد اختاروا ابرهام بالذات لإيفاده الى ارمينية كي يكون 
مثالا يحتذى للفداء والتضحية» وليكون عزاء وسلوى لعائلاتهم 
المتيمة . < راجع YE‏ ص ١81-1١88‏ >. وثمة علاقة غير 
مباشرة بين ابرهام ومجموعة " شهداء المشرق " ونعني بها 
تأثير المجموعة على تاريخ يغيشيه؛ الذي يبرز بجلاء من خلال 
صياغته لسيرة ابرهام نفسه. > راجع ١4‏ ص ١95-١41‏ > . 
فأثناء كتابته للسيرة نرى يغيشيه ميالا وشغوفا باقتباس التعابير 
والاستعارات والكنايات وغيرها من المحسنات البديعية الواردة 


في الترجمة الارمنية بقلم المعلم ابرهام . 
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تحديد تاريخ الترجمة الارمنية 


المشرق تبرز أهمية تحديد تاريخها. كان الأدب الأرمني في 
الفرن الخامس للميلاد نتاج جهد إبداعي ومتفان لفريق من الرواد 
الأوائل الذين جمعتهم أهداف مشتركة سياسية وعقائدية وثفافية . 
في مثل هذه الظروف من استراتيجية التوجه الأدبيء كان 
لا بد من الاطلاع الكامل على التراث الثقافي بأسره. وانطلاقا 
من eld‏ فان تحديد تاريخ كل أثر أدبي عائد للقرن الخامس 
الأرمني فهما عميقا وشاملاً. ان تحديد زمن الترجمة الارمنية 
لشهداء المشرق يتيح لنا فرصة الرد على العديد من التساؤلات 
جوهري من زاوية توضيح بعض المسائل الفيلولوجية وتحقيق 
مصادرالنص الأصلي السرياني . فبدون التحقق من تاريخ 
الترجمة الارمنية Ye‏ يمكننا استخدامها لا في تحقيق النص 


الأصلي السرياني ولا في استعادة تكوين " الدستور " الأصلي 
الم شوو هن 

الرأي السائد في الدراسات الأرمنية أن ابرهام كان 
قد ترجم مجموعة " شهداء المشرق " في الفترة بين 
Lies 814-808 cia‏ كان gly td DG Gi loud‏ 
المخطوطات لسنة £ ¥¥ ( هو المصدر الوحيد الذي alle‏ هذه 
المسألة بقوله " لقد ترجم القديس ابرهام تاريخ شهداء المشرق 
حين كان أسيرا في فارس " < 5 ص LVI‏ >. أما في العصر 
الحديث؛ ففد حاول OLE)‏ من العلماء الارمن ب.كوليساريان 
وه. اندريكيان التطرق الى هذه المسألة. فالأول يعتقد أن ابرهام 
في سنة 4514 كان قد انتهى من الترجمة لأنه بعد عودته من 
الأسر " سيم اسقفا وبحكم مسؤوليته وكونه قد بلغ من العمر 
عتياء فلا يقدر على تحمل أعباء الترجمة الجسيمة ' 
Galt >‏ ( £ ( > . لكن ملاحظة كوليساريان بشأن عجز 
الاسقف ابرهام عن الترجمة بعد عودته من الأسرء لا توحي 
بالقناعة. فبعد المنفى لم يعمر أبرهام Hash‏ كي يكرس نفسه 
للقيام بمثل هذا العمل GLEN‏ حقا. ولكن يجب التذكير هنا بأن 
ابرهام ale‏ الى Ghyll‏ ليس EVE Ais‏ يل فى 211/2115 
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أي كما جاء في التاريخ " بعد اتني عشر عاما من الأسر ' 
< راجع YE‏ ص ١88‏ > . 

وخلافا لكوليساريان » حصر اندريكيان الحد الأدنى 
لزمن الترجمة الذي لا يمكن ان تحدث قبله . فعقد مقارنة بين 
ترجمة ابرهام لقفصة استشهاد شمعون برصباعي مع الترجمة 
اللاتينية المماثئلة التي ald‏ بها الراهب يوسف السمعانيء ولاحظ 
البون الشاسع القائم بينهما ثم توصل الى استنتاج مفاده أن ابرهام 
استقى نصه من الترجمة الارمنية لكتاب " البينات " من تأليف 
الحكيم السرياني أفرهاط < انظر ٠١‏ ص £ ܘ¥ >. وكتاب 
أفرهاط هذا منسوب في التاريخ الارمني الى يعقوب النصيبيني. 
ويعتفد الباحثون انه ترجم الى الارمنية في النصف الاول للفرن 
الخامس الميلادي < انظر ¥¥ ص £ £ والاه ص 471 >. 

Gal,‏ فالمقارنة التحليلية تؤكد الصلة الوثفى بين قصة 
ely sl [8309 75 5 9895‏ لكا 
من هذا الواقع ومن الافتراض بان ابرهام قد استخدم تاريخ 
اغاثانجيلوس ¢ حدد اندريكيان سنة 457 تاريخا مبدئيا للترجمة 
الارمنية لمجموعة " شهداء المشرق " < انظر٠١‏ ص £ ܘ¥ >. 
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aL‏ اندريكيان هذا موثق بما فيه AGUS‏ وتؤكده أدلة 
عديدة أخرى. فمن المؤكد في الارمينيات ان المعلم ابرهام 
كان قد استخدم التعابير الفلسفية الواردة في كتاب: " نفي 
البدع ' لمؤلفه: يزنيك كوغباتسي. ولو كانت الترجمة الارمنية 
مطابقة للأصل السرياني؛ فانه من المستحيل التوصل الى مثل 
هذا الاستنتاج. فالترابط الكبير بين ابرهام ويزنيك يدلل على ان 
الترجمة الارمنية لمجموعة الشهداء قد تمت في النصف الثاني 
للفرن الخامسء طالما ان مؤلف يزنيك ‏ كماهو معروف ‏ كتب 
في أربعينات القرن نفسه . 

في محاولتنا لتحديد الإطار الزمني للترجمة الارمنية 
يجب الأخذ بعين الاعتبار الظرف التالي : ان الترجمة تحتل 
مكانة مميزة في أدب الترجمة الأرمني في القرن الخامسء؛ OY‏ 
الحياة نفسها أملت ضرورتها بسبب الأحداث المأساوية التي 
وقعت في أرمينيا ابان خمسينات القرن ذاته . فبعد قمع انتفاضة 
الأرمن المسيحيين بقيادة القديس ورطان ماميكونيان ضد الفرس 
ܠ oi cil‏ أن ܡܡ celia‏ متقابية Lalas‏ ܡܫܐ ` 
المسيحيين الفرس الذين عانوا قبل مائة عام من ويلات 
' الاضطهاد العظيم " فيما بين النهرين . ففد وجه التعصب 
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الأمر الذي أثار قلق رجال الفكر الارمن الذين أعملوا دولاب 
فكرهم باتجاه رفع معنويات الشعب وتعزيز إرادته ودعم 
صموده. فظهرت أمامهم حاجة ماسة لتقديم صور من البطولات 
الخارقة - من الدفاع عن الكرامة والعزة الوطنية والدينية. 
وتفرر ان خيرسبيل للوصول الى هذا الهدف الاستنهاضي 
والقديسين السريان المجموعة في كتاب " شهداء المشرق " الى 
الأرمنية. وهذا ما يفسر لنا الروح الحماسية والبلاغة الوجدانية 
السائدة في الترجمة الارمنية؛ وذلك تجاوبا وتفاعلا مع الأحداث 
أن المؤرخ الأسقف يغيشيه الذي أرّخ للحرب الدينية ‏ القومية 
التي خاضها الشعب الارمني بز dle‏ القائد ورطان ماميكونيان» 
كان قد ثائر تأثيرا كبيرا بروح الاعتداد بالوطن المشبعة في 
مجموعة " شهداء المشرق " . وهذا يبرهن بدوره على ان 


ترجمة معلم الاعتراف ابرهام قد حققت أهدافها ومراميها . 
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نستنتج مما قلناه ان مجموعة " شهداء المشرق " 
ترجمت الى الارمنية بعد سنة .45١‏ ومن المرجح ان ابرهام بدأ 
بالترجمة ابان تواجده في الأسرسنة؛ 45» ولا يعقل ان يكون قبل 
هذا التاريخ لأنه كان في سجن نيسابور ومن المستحيل ان يشرع 
بالترجمة هناك. أما الحد الأقصى للترجمة فقد أشار اليه المؤرخ 
Ay‏ حي fay” JUS‏ كنس gh" Like phe BY)‏ 
ale‏ 4511/47 غندضا GY ely jg or dl‏ الدئ اراميدية 
< راجع VE‏ ص JAA‏ >. كان ابرهام - على ما يظهر ‏ قد 
ودر asi‏ اهنا الفؤساان Ske alah‏ امنود الى SNe y Meals‏ 
سامية تمثلت في بث روح الصمود والمقاومة في نفوس الشعب 
الارمني. واذن» فترجمة كتاب " شهداء المشرق " الى الارمنية 
كانت tl Ls lp ge‏ تدم tH Lgl‏ الوط 
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حول تراث المعلم ابرهام 


ثمة تضارب في الأراء أشد احتداما حول تراث ala yl‏ 
الأدبي في الدراسات الأرمنية ( الأرمينيات ). ويتمحور هذا 
الاختلاف حول خبر أورده المؤرخ توما أرتزروني 
TY >‏ ص ¥¥-܀ 4 > مفاده أن الملك الفاررسي فيروز الأول 
كان قد أقام الأمير المجوسي آذر جشن أسب مرزبانا على 
أرمينية بسعاية من الأمير الارمني الخائن شاوسب أرتزروني 
فشرع هذا المرزبان بتدمير الكنائس واضطهاد رجال الدين 
واستثمار العباد بفرضه عليهم مزيدا من الضرائب . وأقام آأسب 
معبدا للنار في مدينة دفين ( دبيل ) وعين ابنه شيرويه رئيسا 
عليه < انظر 77 ص VA‏ و YY‏ ص 04 >. ولما سمع الامير 
الارمني واهان ماميكونيان سارع لجمع قواته والإغارة على 
الأعداء» فقطع بسيفه رأس الخائن شاوسب وأحرقوا المرزبان 
أسب في معبد ܐܢܐ وعلقوا ابنه شيرويه على محراب الهيكل ثم 
هدموه وأقاموا على انقاضه كنيسة نقل الجاثليق الارمني غوط 
مفره اليها. وبعد هذا النصر المؤزر شاء الوزراء الارمن اختيار 
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0 الشجاخ اها GLE Saale‏ " “كلكا؛ gle‏ الأرمن ؟ . لكن 
الخلافات الداخلية حالت دون ذلك . فالتف الوزراء ومعهم الامير 
أرتزروني حول القائد ورطان وعينوه حاكما عليهم ' واذعنوا له 
القياد طوال أيام حكمه " . وبعد ذلك يروي المؤرخ البطولات 
التي قام بها الأمير أرتزروني مع ورطان ماميكونيان في معركة 
Cus ca 50‏ 'اللمشلهد_الاثتارخ#متعا/فئ" AN AGS‏ 
يقول المؤرخ : " وقد رويت JS‏ ذلك عن مختصر ales‏ الاعتراف 
ابرهام "> 567 ص يو 

نود بادئ Gd‏ بدء - الإشارة الى الأخطاء التاريخية في 
هذه الرواية . فالأحداث المذكورة وقعت في عهد الملك الفارسي 
فيروز الأول (484-4559)» والقائد الارمني ورطان ماميكونيان 
cyte ye 15585 0 937 7 £0) 25:5 (:‏ 
وذلك بسب ورود ذكر اسم 3 غوط الذي ترأس الكنيسة 
الارمنية في الفترة ما بين ( ܪ £ -4^*¥£ . 


* وباكتشافه للخطأ المشار اليه قام المؤرخ توما أو ممن تبعه من 
المؤرخين بتمليك يزدجرد بعد فيروز حتى تكون وفاة ورطان في عهد 
الملك يزدجرد كما هو في الحقيقة < راجع TY‏ ص 4" >. 


AY 


£ 33 يهن الشخصيات. الكاريخية ` بديهبي 505 
في التراث الشعبي ( الفولكلور ) أو في التاريخ المتأخر كثيرا 
عن الأحداث والوقائع . وفي كلتا الحالتين لا يمكن ان يكون 
المعلم ابرهام مُؤلفا لمصدر غير معروف . 

بالرغم من ذلك استقطبت رواية المؤرخ توما ارتزروني 
انتباه الباحثين الارمن أمثال: زاربهانالايان و كوستانيان 
gluteal jy‏ الذين لم ياوا متها sale‏ خاصية agilul yal‏ وحسية 
بل وأجمعوا على أن ales‏ الاعتراف pla yl‏ كان Lis calf a8‏ 
Lat‏ خاصا بحروب ورطان ماميكونيان < راجع : 77 
ص 5115 و FE‏ اص ١/5‏ وا ص ܀ ܘ ( -” ܘ ( > . 

وخلافا لذلك حاول المؤرخان كوليساريان وهاتسوني 
البرهنة على عدم وجود أي تاريخ مختصر من وضع معلم 
الاعتراف ابرهام. ويرى كوليساريان أن توما ارتزروني قصد 
' مختصر شهداء المشرق gh"‏ قصتي استشهاد شمعون 
برصباعي وكوشتازاد > YY‏ ص > نمة ( .حمل هده 
الاشكالية بهذا الشكل ناجم عن الالتباس القائم حقا. 

el eee 57‏ 9 7 7 * عن 5 90 
شمعون لعدم وجود لأي جامع بينهما. وثانيا: المؤرخ توما 


AY 


ܚܝ 


ارتزروني على معرفة وثيقة بمجموعة " شهداء المشرق : 
المنسوبة ala pst a Leal‏ نفس ولا يمكن:إطلاقا ان يخلبطيينه 
يكون Gale‏ المصدر الذي أخذ عنه المؤرخ توماء طالما ان 
الأحداث المصورة في الرواية لا تخص ورطانء بل واهان 
ܐܨ غير ممكن في القرن الخامس > انظر Fo‏ ص -١58‏ 
وا أ aes‏ ااي عام مازشرك اوزيسيا 
ميسروب فاياتزورتسي في الفرن العاشر: " انا العبد الحفير 
الكاهن ميسروب ... اقتطفت كتابتي هذه من ذيل تواريخ الارمن 
وهزائمهم؛ وعن القديس المنور غريغوريوس ورسالته العظيمة 
ULSI‏ وعن القديس لير رسيس abl‏ ܠ( ܘܨ وعن آل 
SLAY! gli sub‏ وشجاعتهم وأقدامهم... وقد اقتطفت JS‏ ذلك 


من ذيل تواريخ الارمن وكتاب المشرق " < ¶£ Vase‏ 


ص ١١91-١758‏ > . ومن خلال org) ati las‏ المعطيات gala,‏ 
هاتسوني الى الاستنتاجين التاليين : 

أ) كانت هناك ثمة " مجموعة للقصص الشرقي " تحت عنوان 
شامل يسمى " كتاب المشرق " وقد شملت المجموعة Lag‏ 
شملت مجموعة " شهداء المشرق " لأبرهام و" ذيل 
تواريخ الأرمن "؛ وقد سماه المؤرخ توما Lbs‏ : مختصر 
ales )‏ الاعتراف ابرهام ‏ المترجم ) هذا المصدر التاريخي 
ܘܠ الكاهن ميسروب بمعلومات وثيفة Aas‏ بينما استفى 
منه المؤرخ توما سيرة واهان المنحولة . وبناء عليه يجوز 
الافتراض أن المخطوط الذي عزز الثفة بالنفس لدى الكاهن 
ميسروب & قد لحفته إضافات بعد Gall‏ الخامس» ومن بينها 
اسطورة بطولات أسرة ارتزروني التي استقاها المؤرخ 
توما ارتزروني . وعلى العكس من هاتسوني يعد المؤرخ 
دير بوغوصيان الروايات الخاصة بورطان وشاوسب وآذر 
وشيرويه نوعا من الحكايات الشعبية » في حين قدم مختصر 
المعلم ابرهام معلومات قيمة عن واهان ارتزروني والتي 
وجدت انعكاسا لها في تاريخ توما نفسه < راجع 1١‏ 


sega‏ 17-7 ܢ 


ويدافع المؤرخ نوراير بيزانطاتسي عن ذات الرأي 
تقريبا بقوله: ' يبدو ان ابرهام كتب مختصرا لحروب ورطان 
استقى منه المؤرخ توما ارتزروني عن fle‏ استشهاد البطلين 
ورطان ماميكونيان و واهان ارتزروني " < ١1‏ ص ܘ* £ - 
2:64 

نستخلص مما تقدم أن تاريخ Gl se! ales‏ ابرهام من 
المسائل المعفدة والشائكة في الارمينيات؛ وانه ¥ بد من إبداء 
الملاحظات المبدئية التالية توصلا الى الحل الصحيح : 

ان وجود 3 التأريخي السافر في المصدر الذي 
استقاه توما يدحض امكانية مرجعيته الى المعلم ابرهام .أما رأيا 
المؤرخين دير بوغوصيان ونوراير البيزنطي بشأن استقاء 
المؤرخ توما معلومات وحيدة الجانب عن واهان ارتزروني من 
مختدمر cola yp)‏ فلا يعتد بهما البتة. Lay‏ المؤرخ هاتسوني على 
حق حين أكد وجود مصدر واحد استقى منه توما روايته 
المذكورة أعلاه . 

واقحام شهادة الكاهن.ميسروب لحل اشكالية المختصر 
فلا داعي لها إطلاقا. فالمؤرخ هاتسوني يعقد المسألة أكثر. 
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المشرق ' و ' ذيل أخبار الارمن " في GUS‏ واحد وتحت عنوان 
9 10:36 ل 
Lut‏ + لو LS‏ هجاز ا بوكود مثل هذا ala 0: GUSH‏ 
التي وصلتنا كاملة» لا بد ان تضم بالتالي ولو مقتطفات منفردة 
أو حتى شذرات من " ذيل تواريخ الارمن " . 

£ | ܇ 13 5030 0( ܒ‎ 335:  : 
مجموعة لأبرهام تحتوى على " ذيل تواريخ‎ ral i فرضية‎ 
فهو لم يأخذ‎ ; > 29 Vo 7 193 <: 5 "و"‎ > gy) 
ميسروب والمؤرخ توما‎ GALS بعين الاعتبار أن مصدري‎ 
Lain مختلفان في طبيعتيهما : " فذيل التواريخ " مصدر موثوقء‎ 
الاعتراف ابرهام المنحول ليس‎ ales أي مختصر‎ c" المختصر‎ " 
. سوى اسطورة‎ 

مدن Coy peal‏ أن السؤرخ ital 155 y cha gi‏ 
أمراء أسرة ارتزروني بكتابة تاريخهاء قد استفاد من الروايات 
الشفاهية التي تحكي بطولات الاسرة < انظر ١‏ ص 490 >. 
بيد ان تاريخ ورطان وشاوسب وآذر وشيرويه لا ينتمي بأي 
شكل من الأشكال الى هذا النوع من المصادر. حقآ انها ذات 
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منشأ J gral‏ شعبية مروية» لكنها وصلت مكتوبة للمؤرخ توما. 
دليلنا على ما نقول في ان المؤرخ أوهانيس دراسخاناكيردتسي 
sl‏ أخباره عن ذات المصدر < راجع VY‏ ص ܪܬ > . ومن 
غير العشكوك فيه:أيضا أن المصدر الذي استخدمه توما حمل 
اسم المعلم ابرهام؛ وان توما نفسه لم يكن صلة الوصل, بين MS‏ 
المصدر وابرهام. أما ما يخص القول بأن تلك الرواية ليست 
سوى اسطورة ولا تمت بصلة الى القرن الخامسء» فهو ليس 
Sub‏ 535 على عدم صدقية جميع أجزاء المصدر. فقد يكون 
td‏ مطيدر_فوتوق) حياط مزق 5:30 3 (0:0 1 ` 
منحولة في المستقبل . وعليه فان تناقضات أخبار توما ¥ i‏ 
إمكانية مرجعية أي موّلف تاريخي للمعلم ابرهام؛ الذي قد تكون 
له مؤلفات خاصة به مثله في ذلك مثل الرعيل الأول من 
المترجمين الرواد: ميسروب واسحاق وكوريون ويزنيك 
cae rcs‏ لا Laps‏ وانه كان يتمتع بجميع المؤهلات الضرورية 
لذلك . 

لقد عاش في زمن الحرب القومية — الدينية للقديس 
ورطان ماميكونيان» وهو كاتب ذو قلم رائع يؤهله لتأليف تاريخ 
ممائل لما cla‏ وصفه في المصادر . وقد أشار الى كفاءاته 


AA 


المؤرخ طاشيان بقوله : ' ويظهر اسم ابرهام على مؤلفات 
أخرى من بينها مجمورعة من التآليف التاريخية ' 
ya Yt S‏ 0" 

7( 3 < 3875 => 5( 1:50 
بإمكانية وجود تاريخ مختصر خاص بحروب ورطان من يد 
معلم الاعتراف ابرهام » مقرين بأن المرحلة الحالية لا تتيح لنا 
إجلاء الأمر أكثر من ذلك. فنحن لا نعلم أي شئ عن مضمون 
ذاك التاريخ ‏ ان كان موجودا حقا ‏ وعن التأثير الذي تركه في 
تدوين التاريخ الارمني . ولهذا فان جهود بعض الباحثين للتدليل 
على ان ذاك التاريخ المفترض كان مصدرا لتاريخ يغيشيه ليس 


إلا ضربا من رياضة الفكر. 
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دور المعلم أبرهام في أدب الترجمة الأرمني 


Boy لمملة المت الوا لا ا‎ ta hall plage” 
دوره وموقعه من أدب الترجمة لدى قدماء 1 ܘܟ دون الادعاء‎ 
فى هذا‎ LMM ܠ لفل المتائل‎ Lub 
الموضوع. كما اننا لا نرى أية ضرورة للتوسع والتفنصيلء؛‎ 
وان مجموعة " شهداء المشرق " مدروسة بما فيه‎ Ler لا‎ 
. الكفاية من هذه الزاوية في الأرمينيات‎ 

ركز الباحثون جل انتباههم على كشف وإجلاء العلاقة 


القائمة بين ترجمة المعلم ابرهام وتاريخ يغيشيه. فتوصل كل من 


Vs yl >‏ ل eee Woe tra tt‏ 
قارنا بين النصين الأصليين لشهداء المشرق وتاريخ يغيشيه 
ووجذا ثعايين 3:7 - 9 ± 939 7009 0037 
من الجائز 11 

المعقودة» لكنم Yas CAS Cal‏ فل ا "1 £ ` 


الترجمة الارمنية لشهداء الشرق المصدر الأدبي الرئيس لتاريخ 
يغيشيه. فالمؤرخ يقلد أسلوب ابرهام أحياناء ويأخذ dc‏ بعض 
الكلمات والتعابير البلاغية والتشابيه. هذه القواسم المشتركة بين 
النصين تؤكد على ان تاريخ يغيشيه قد صنف بعد الترجمة 
الارمنية " لشهداء المشرق " . بمعنى أن المؤرخ يغيشيه هو 
الذي أخذ عن ابرهام وليس العكسء GY‏ لهذه القواسم المشتركة 
مصدر عام وهو الأصل السرياني لمؤلفه ماروثا الميافارقيني . 
يعتقد كوليساريان أن المؤرخ الارمني فاوستوس بوزانط 
أخذ ايضا عن ترجمة TY > ale yl‏ ص ( £ ( >. وهو يعتمد 
في هذا الأمر على شهرة نوراير البيزنطي الذي اكتشف وصفا 
9 7 لأهذاث: dle‏ فى ;0 المتسرق "و “تاريخ 
pe. < OY Ga lV >" 505‏ أن وف ذاق الأحهداق 
في مؤلفات منفصلة لا يعني بالضرورة وجود صلة فيما بينهاء 
لا سيما وان نوراير البيزنطي نفسه لا يستنتج مما اكتشفه بأن 
فاوستوس أخذ عن ابرهام؛ بل أن كوليساريان نسب إليه زورا 
مكل هذا Led Ge gia yl Gb all. cl pil‏ التى اتبطليادات 
الممنيحيية pill‏ > راسع VA‏ صن 13518 > gh aye‏ 
تفسيره ail yal‏ الاضطهاد مغايرة تماماء والابطال الذين استحقوا 
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الشهادة هم شخصيات تاريخية مختلفة كلية . واذا فالعلاقة بين 
تاريخ بوزاند و شهداء المشرق لا أساس لها من الصحة؛ وذلك 
لغياب أية نصوص مشتركة بين الأثرين 

وأخيرا أشار دير مكردجيان الى نصوص مشتركة بين 
نقل عن المعلم ابرهام. لكن المقارنات التي أجراها بين قصة 
استشهاد ܡܚ 079 الارمنية الشهيدة هرببسيميه يه ورفيقاتها 
التشابه ناجم عن شيوعها في الأدبيات الدينية المكرسة لقصص 
القديسين والشهداء وهي تتكرر بأشكال متجانسة في هذا اللون 
الأدبي. وليس هناك أي إثبات لفرضية اندريكيان عن التأثر 
المعاكسء لأن عناصر الترجمة الارمنية لشهداء المشرق 
والمتشابهة - حسب قوله مع تاريخ اغاثانجيلوس ̄ لا أثر لها في 
الأصل السرياني . < راجع ٠١‏ ص "0١8‏ > . 
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1( وصف ale‏ للترجمة الأرمنية : 

تعد ترجمة معلم الاعتراف ابرهام لمجموعة " شهداء 
المشرق | من أروع الآثار الأدبية القديمة. فهي تتسم بلغة بديعة 
وأسلوب شيق وإنشاء جميل . ولولا وجود بعض الكلمات 
السريانية الدخيلة في cde sill‏ لافترضنا اننا نتعامل مع أثر أدبي 
لكاتب ارمني أصيل. ولا غروء اذن في ان المؤرخ توما 
ارتزروني لم يمر بخلده قط أن شهداء المشرق مترجم عن 
السريانية . ان ترجمة المعلم ابرهام ܚ جملة وتفصيلا - تعبر 
pall 15 5 (50‏ 5 لكن هذا 
لا يعيق المترجم ولا يحيل دون حرية التصرف في الانشاء 
والتعبير عما يجيش في النفس والخاطر. 

تمتاز الترجمة الارمنية لشهداء المشرق بالدقة في 
تصوير الأحداث الأساسية للقتصص الاستشهادية» وبالتصرف في 
الأجزاء الخطابية ‏ الحماسية » حيث يشيد الكاتب بمآثر أبطاله 
ويقارنهم بشخصيات الكتاب المقدس . في الاقسام الخطابية يميل 
المترجم ¥ الى حرية الانشاء والتعبير فحسبء بل والى الايجاز 
البليغ في الترجمة Aude SY!‏ والذي يصل حجمه الى ثلاثين 
صفحة تقريبا بالمقارنة مع الاصل السرياني؛ الذي نشره بيجان. 
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ولكن من المتعسر Like‏ تحديد المقاطع التي أوجزها المترجم 
نفسه أو تلك التي أغفلها النساخ أو تلك التي تعرضت للتلف أو 
البتر والكشط وما شابه. وفي الترجمة عدد قليل من الجمل 
والفققرات الاعتراضية. فالقصص الاستشهادية تختتم عادة 
بعبارات من هذا النوع غير الموجود في الاصل السرياني: 
" تمت الشهادة المفدسة في سبيل مجد الرب يسوع له السبح 
الآن. وكل أوان cally‏ دهن الذاهرين امسن" > مه ܒܟ ܠܬ( : 
ومن المرجح أن أمثال هذه الإضافات كانت من فعل النساخ بغية 
توحيد أسلوب الكتابة في الخطب المختارة وفي القصص الديني . 
لا شك ان الإضافات ܢ gies, 6 Sig a 55 5M i ghd) auc‏ ` 
وانها تأتي عادة في ختام القصة الاستشهادية؛ وبالأحرى تكون 
ملحقة بالجملة الأخيرة دون أن يجمعها أي جامع بها لاا في 
المعنى ولا في المبنى . مثال ذلك خاتمة قصة استشهاد 
بربشمعين : " انقطعت رئاسة الكنيسة في المدائن لأكثر من 
Be Tia ik Ries iy che‏ المشددة واستشهدوا في سبيل 
مجد الرب يسوع له السبح في السماوات والارضء الآن وكل 


أوان والى أبد الآبدينء آمين " < )ܬܘ ص87١>.‏ فالكلام 


المدموغ لا وجود له في الاصل السرياني» وهو يباين في المعنى 
الفقرة السابقة له. 

غير أن طبيعة الترجمة الارمنية للمجموعة لا تتأثر بفعل 
هذه الإضافات واللواحق ولا بالاختصار والاختزال . ان تقييم 
الأثر الأدبي من الناحية الفنية يتأثر بالبنى التعبيرية والانشائية 
وبالتغييرات في مباني الجملء والتي تعبر تعبيرا صادقاً عن 
الأهداف السامية والقيم الجمالية التي تخيلها المترجم في ذهنه. 
وجسدها في النص المترجم. ان مقارنة عابرة للترجمة الارمنية 
مع الاصل السرياني تكشف لنا بوضوح إبداع المترجم وكفاءته 
الخارقة في إيجاد المترادفات والمتجانسات الارمنية للأصل 
السرياني. فالمعلم ابرهام تعمّد صياغة النص الارمني صياغة 
Ne 3: - 5 5 Se‏ وبدل تريب 
وتركيب الجمل كي يضفي عليها صفة الفخر والحماسة. ومما 
يؤسف له أنه كان للنساخ اليد الطولى في العبث بذاك ' الكمال '. 
وما ذهب اليه المؤرخ اندريكيان من ان كل ما وقع من تحريف 
وتصحيف من فعل المعلم ابرهام أو بسبب النص السرياني الذي 
نقل عنه المترجم ‏ لا يطابق الحقيقة < <Yot als‏ . فالنساخ 
وحدهم هم أصحاب أمثال التشويهات والتحريفات الطارئة على 


Yo 


الترجمة الأصلية. وخير دليل على ما نقول هو cl pal‏ مقارنة 
تحديد الإضافات أو الإيجازات التي قام بها النسخة والكتاب» 
التغييرات؛ أي هل هي من فعل المترجم ابرهام al‏ من قبل 
النساخ والكتبة اللاحقين ؟. ولكن اذا أخذنا بعين الاعتبار الجانب 
المنطقي والعقلاني» فضلاً عن التوجه الفكري — العقائدي» فان 
ܨܠ النتسخة Ide Shey Leaf‏ التحفظ ضروري daY‏ تكليل وتقييم 
الترجمة الارمنية لديوان " شهداء المشرق " تقييما موضوعيا. 

جدير بالذكر أيضا أن ابرهام لم يضع نصب عينيه مهمة 
خاصة لإختصار أو لإغناء النص السرياني. ولكن هذا لا يعني 
بالطبع أن التحريف في الترجمة الارمنية اتصف بطابع العفوية 
كل كلمة وجملة وففرة لتعبّز خرن مقف gh‏ فكرة gf‏ ممتكواة” 
فهو باختزاله أو إضافته بعض الألفاظ والتعابيروالممصسطلحات أو 
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بتغييره بنية الجمل؛ كان ابرهام يضفي طابعا من ' الكمال " على 
الأصل السرياني المترجم للأرمنية ‏ كما أسلفنا. 

وانطلاقا من الملاحظات التي أبديناها نود إلقاء بنعض 
الأضواء على ميزات وخصائص الترجمة الارمنية لمجموعة 
' شهداء المشرق 7 od Las jill Speaks alee ge Duad‏ 
معلم الاعتراف ابرهام . 


: إضافة النعوت إظهاراً لحسن البيان وبلاغة التعبير‎ )١ 

إليك بعض الأمثلة الدالة على ما نقول. ففي النص 
السرياني تعبير ' بالأعمال والنتائج " بينما ترجم الى الارمنية 
' بالأعمال الطاهرة والنتائج الباهرة "> cA‏ ص ٠١”‏ و ١١١‏ 
ص VY‏ > . أو كلمة " السيوف " فيصفها بالارمنية " السيوف 
ate Vee 0"‏ مد 
كلمة " مشورة" نرى تعبير ' مشورة السوء ' < ܀ ( ( ص 
܀ ¥¥ ܕܨ OA‏ ص ١7”5‏ > وهكذا دواليك. وقد تصل النعوت 
المضافة فى الارمنية الى Lal Sly 90 tla‏ تج Yea}‏ 
للنعوت السريانية. ولهذا لسبب» ليس هناك أدنى شك فيما ينص 
ثبات المترجم على الأهداف والمبادئ التي وضعها نصب عينيه. 


¥ ܪ 


والمحسنات البديعية التي ادخلت على الترجمة الارمنية جاءت 
متوائمة مع المتطلبات الفنية لأدب ذاك العصرء الذي عرف 
بالعصر الكلاسيكي للآدب الأرمني . 
0 إضافة الظروف وأدوات النداء والكلمات الاعتراضية 
لتقوية الجملة : 

فمثلا جملة " SLAVE‏ والأمثال ' أطبيكاك abel‏ كوه say‏ 
إدخال بعض الكلمات عليها بالارمنية فأصبحت " بالأفعال 
الصالحمة والأمثال المقدامسة "> OA‏ صن ١١7‏ و ١٠١١‏ 
عد ا er‏ ف مات cepa Premera‏ +> 
الأرمنية كما يلي :' وسيوفك البتارة " ١١١<‏ ص ( ܘ¥ ܨ )ܘ 
صن NYY‏ >. ده LaLeyl‏ — ماد كر ل Cat)‏ الا 
البلاغي طبعاء ولكن الهدف الرئيس منها التركيز على التأثير 
المعنوي والأخلاقي لجوهر المضمون . والمثال التالي يشهد على 
ما نقول: فالشهيد القديس ميلس يرحب بامرأة حملت اليه على 
نقالة ثم " ذهبت المرأة الى بيتها " وجاءت بالارمنية " وذهبت 
المرأة بنفسها الى بيتها ' كي يكون انطباع المعجزة المجترحة 
اعتلم ܢܠ الت ان Gea‏ ال 
ON >‏ طن YAL‏ و2202 


SA 


*) إضافات على ضمير الشأن لتعظيم الأمرء ولا سيما ما 
يتعلق باسم الرب صاحب الاجلال والاكرام: 
فعلى الكلمة السريانية " كلامه " إضافة بالارمنية " كلام 
الرب " </ه5 ص 9° VA‏ ص 53١660‏ > و " ملاكه " > " ملاك 
الرب "> YA‏ ص 65 ܕܨ CA‏ ص 1 > ; 
2 وهناك ابصا اضافات ذات طابع تفسيري : 
ارتأى المترجم ادخالها لاتمام معنى الجملة. ففي النص 
السرياني وردت Wie‏ جملة ' وقدمت دبيحتي ' فيترجمها المعلم 
ابرهام " وقدمت ذبيحتي لابليس " < ON‏ ص 17 و ١١ ٠‏ 
"شرا 
' ويستشهد ذوو القلوب الصافية في سبيل عقيدتهم ' 


' قام ورفع الى السماء " جملة تفسيرية " "... وجلس عن يمين 
الرب " < OA‏ ص ١١7‏ ܨ ܀ ( (/¥£1>. تجدر الاشارة التى أن 
الجمل السريانية المذكورة كاملة المعنى والمبنى طبعاء لكن 
المترجم توخى تأكيد الحقائق والمبادئ المسيحية الجديدة على 


إفهام الناس : فيسوع أبطل تقديم الذبائح » وذوو القلوب الصافية 


يستشهدون من أجل عقيدتهم وإيمانهم» وأن يسوع المسيح صعد 
جنا الى ܒܝ :6 ܙ ` | 
9 5 إضافات لتدقيق الاستشهادات المأخوذة عن الكتاب 
المقدس : 

وذلك بغية إكمالها أو الاشارة الى مصادرها ومراجعهاء 
اذ وردت الاقتباسات في الأصل السرياني دون الاشارة الى 
الانجيل» فيضيف المترجم تفسيرات وشروح ضرورية من قبيل 
' وهذا ماقاله الرب لاشعياء " < OA‏ ص £49 ܕ VA‏ ص 5١‏ > 
ܝ ; قميال ue: VO OAs " hee asl‏ 4 ܒ ܙܠ ` 
و Litic gy"‏ تيدم متحاقيل "> OA‏ ص Ga VA gy VE-TY‏ 05 
لذكر اسم الرسول بولسء؛ رغم وروده في الأصل السرياني . 
مثال ذلك حذف جملة " كما كتب بولس الطوباوي " الواردة 
بالسريانية > VA‏ ص يب د 1 1 1 <( :< | 
" يكتب بولس الطوباوي ' نقرأ بالارمنية " كما يكتب الرسول ' 
YA <‏ ص 1لا و OA‏ ص ( ܪ >) و "يقول بولس ( تصبح 


'يقول الرسول YAS"‏ ص "لا ܕ ܘ ص ( ܪ¡ > . 
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هذا الأمر يدعونا للافتراض» Gh‏ الاقتباسات الواردة في 
Gall‏ السرياني من أعمال الرسول only‏ هي من الاضافات 
اللاحقة زمنيا للترجمة الارمنية؛ التي قام بها ates‏ الاعتراف 
ابرهام . 
1( إضافات استهدفت بلاغة التعبير : 

ل ge Rei 5 © 6 a‏ عايا 
للمترجمء فارتأى استخدام المحسنات البديعية في الترجمة. ففي 
السريانية ' " رأيناك ' والارمنية ' كلنا غبطة لرؤيتك " 
5 5 [ ` ° 5157( 5( 5 ( * 
- بالارمنية " وكونوا لقول الرسول سامعين "> ^¥ ص 11 و 
Ga OA‏ 00 < `" ܣ الأولى أن aa shall‏ كان مزالا 
5 5 5 95 37( 9:5 < مون © < الماكورة: 
ومن المتطلبات الفنية لذاك العصرء فان ميل المترجم له مبرراته 


(V‏ اختصار بعض الكلمات والتعابير السريانية نادر ܥܝܠܐ 
ويحمل طابع الصدفة. فضلاً عن وجود مسوغات لغوية - 
أدبية له : 

cel had الأفعال المميز للغات السامية يتكول‎ layed 

صيغة المبالغة في الترجمة الارمنية نحو : ' يبلى ويفني الجسد " 

تصبح بالأرمنية ' في كل يوم يبلى الجسد ” < 8ه ص ١18‏ و 

شوك 

وفي بعض الحالات يوجز المترجم ابرهام بكلمة واحدة 
عدة كلمات تابعة في الجملة السريانية مثال ذلك : " أمر بإحضار 
بربشمعين وأصدقائه أمامه " فيترجمها هكذا " pal‏ بإحضار 
اللجشياع: البه لك CA ugh VA‏ عن Lille is, IA‏ علدا 
Gy‏ المترجم بعض الكلمات التي لا يرى ضرورة لها للتعبير 
عن الفكرة المتوخاة. مثال ذلك: " أجاب رئيس الكهنة وقال لهم 

' بالسريانية »فنقرأً بالأرمنية " قال رئيس الكهنة" 

> 8لا ص OO‏ ܨ OA‏ ص VOY‏ > . 

كما يميل المعلم ابرهام لاختصار بعض التعابير 
المطولة؛ التي يمكن التعبير عنها بالارمنية في كلمة أو كلمتين 
دون المساس بجوهر المعنى نحو: " الحاجب الذي يحبه الملك 


¥ ܀ ( 


"Ll محينوب‎ Gala” ܡ‎ Gib ull " 14s 
| 0 0 55 
cel gall | ابر عن‎ aledl وضرب‎ LS 
والتعليقات في الأصل السريانيء ولا سيما ما يتعلق منها‎ 
بالظاهرات المألوفة في الواقع الارمني نحو " الأفعى الكبيرة‎ 
التي تسمى تنين " فيترجمها " تنين كبير " < ¥ ص 755 و‎ 
هذا الشرح حشو لا لزوم له باللغة‎ - .> 18١ ص‎ OA 
القارئ يعرف التنين من خلال الأساطيرء التي‎ GY الارمنية‎ 
يلعب فيها التنين دورا مميزا.‎ 
بعض التغييرات المتعلقة بالتعابير ذات الصبغةالمحلية‎ (A 
: واعطائها طابعا شموليا‎ 
"Ua" Je ܨ‎ ah ull Joey! tas 
" و ' كنائسنا " صاغها المترجم بالارمنية " شعب الرب‎ 
وفرضوا الضريبة على شعبنا " بينما‎ ' gay.” و" الكنائس‎ 
في الأرمنية ' وفرضوا الضريبة على المسيحيين " و ' يا عدو‎ 
ص ¥ ܕ )ܘ‎ ١١١ >" شعبنا " بالأرمنية "يا عدو شعب الله‎ 


gen 05 ye " Lid 39735 | فين 1 << أو " وتسعو‎ 


بالنميمة على المسيحيين قاطبة "> ܀ ( ( ON VA Ga‏ 
931 

ان كثرة تكرار أمثال هذه العبارات تجعلنا نؤكد أن هذا 
التوجه كان بمثابة agi‏ انتهجه المترجم » كي تكون الأحداث 
React‏ ܘܠܦܢ otal‏ وك اا ةا elle‏ نل اسل اجا داف 
قربا من قلوب القراء الارمن . قد يبدو للوهلة الأولى أن هناك 
تدغ الشارقةا يمس ان Te‏ ܠ GOT it ok‏ كن اه 
ܦ akely lady‏ دتافيذا قيب ܰܐ مقلع alta yl‏ 
اعتقد غير ذلك . فالتعابير المذكورة آنفا (' قومنا " » " شعبنا ') 
تشير الى السريان وحدهم + بينما توخى المترجم' 0 
ܠܐ ܢܝ -* ue tat,‏ ܐܝ goer‏ امت اهار ولب 
¥( ܘܢܟ بوَصفه jets ¥ le je‏ | مسن الأقوامالنشيقية:الأخرئ: 
وارتباطه الوثيق بالأحداث المصورة . 


الأرمني على الأصل السرياني : 
فقد طبق المعلم ابرهام الأساليب الفنية المتبعة عصرئذ 
في تدوين التاريخ » وغير المرهونة إطلاقا بالنص السرياني 


١ be - 


الأصلي . فمثلا كلمة ܬܟܬܘܫܐ taktusa‏ (معركة) Axil pull‏ 
ترجمت الى الارمنية " الحرب الضروس " أي بما يتواءم مع 
تقاليد الترجمة الكلاسيكية في القرن الخامس < ١١١‏ ص 77١5‏ 
pe ONS‏ 15 > 

ومن الخصائص المميزة للنثر الأدبي الارمني في 
العصر الذهبي غناه العجيب بالمترادفات والألفاظ المتجانسة؛ 
وهو ما عرف بتنوع التعبير عن الشئ ذاته ومن الدلالة على 
أدق الامور بالكلمات المختصة بها . وهذا ما وجد انعكاساته في 
الترجمة الارمنية لمجموعة " شهداء المشرق " . مثل ذلك 
' وأبعدوهم عن اخوتهم واهلهم وقبيلتهم " فمقابل الفعل ' نفى ' 
0 بالسريانية تقدم لنا الترجمة الارمنية ثلاثة أفعال 
مترادفة وذلك للدلالة على إغناء المعنى " وطردوهم عن اخوتهم 
وحالوا دون أهلهم وأبعدوهم عن قبيلتهم " < 8لا ص ٠١١‏ و 
OA‏ ص 866 > . 

واسلوب التكرار المميز لفن الخطابة من خصائص 
الترجمة الارمنية أيضا. فها هو المعلم أبرهام يكرر في الفقرة 


التالية Gls‏ الكلمة COG‏ مرات في بدايات جمل مختلفة بغية 
استئثار العواطف وتأجيج المشاعر وازكاء الحماسة: 


النص الأرمني النص السرياني 
وينعمون في عدن وينعمون في نعيم عدن 
ويفرحون في الجنة ويفرحون في أطاييب الجنة 


بينما نراه في مواضع أخرى يحذف المترادفات الواردة في 
السريانية خشية الوقوع في اسلوب الزخرف الممجوج . 
فالتكرار هنا لا يفيد التأثير في النفوس - كما في مثالنا السابق — 
بل هو نوع من الحشو الكلامي نحو " لكونه Lil ye‏ عند الملك 
السماوي بصفة ملاك سماوي " < 8لا ص OAS YUN‏ 
ص ١78‏ >. فعلى الرغم من أن تكرار كلمة " السماوي " مبرر 
في الأصل السرياني بسبب التجانس اللفظي بين كلمتي 
alka "‏ " (ملك ) و ” "malaka‏ (ملاك) السريانيتين» OSS‏ 
هذا الجناس غير ملائم بالكلمتين الارمنيتين» ولذلك اضطر 
المترجم لابدال كلمة السماوي ب الرب . 


| )) هناك بعض الأخطاء أو الهفوات في الترجمة الأرمنية 
لمجموعة " شهداء المشرق ' والتي لا يمكن نسبتها الى 
المترجم إطلاقاً : 
فالمعلم أبرهام أجاد اللغة السريانية بامتياز» وقدم لنا 
ترجمة رائعة رغم صعوبة مهمة الترجمة في ذلك الزمان . أما 
ما يمكن نسبته اليه من هفوات - لا تستحق حتى التنويه — فهي 
ناجمة عن الارهاق والمعاناة أو عن رداءة الأصل السرياني 
المترجم عنه . فعلى سبيل المثال كلمة " "31500 " ( وحيد ( 
السريانية ترجمها المعلم ابرهام بدقة متناهية عشرات المرات في 
النصء ولكنا نراه فجأة يسهو عن المعنى فيترجم جملة 
" وعاشت الأرملة وحيدة " الى الارمنية هكذا " وعاشت الارملة 
بين ON ($ 3 VA >" Cull)‏ صن +178 > 9 00 
القول كان المعلم ابرهام حجة في الترجمة وقد بذل سعيه 
المشكور لترجمة الاصل السرياني بدقة متناهية وأمانة تامة . 
ومع alld‏ نجد ثمة حالات لتحوير المضمون الأصلي السرياني؛ 
مثال ذلك: 


الأصل السرياني الترجمة الارمنية 


التحوير هنا لا يمكن تأويله بالطبع الى مبدئية المترجم؛ 
فالاندفاع الى الشهادة في سبيل الله نابع من ايمان yall‏ بورثة 
shall‏ الأبدية» وليس لكونه قضاء وقدر . 


ܨ من الجهودبالمبذولة لصياغة الترجمّة باسلوب 
أرمني بحت وسلسء نجد بعض التعابير والألفاظ السريانية 
الدخيلة» تتركز أساسا في أسماء الأماكن والأعلام؛ وفي 
التعابير الغريبة عن اللغة الارمنية » وفي البنى الانشائية 
والتعبيرية » وفي رسم الألفاظ السريانية. 


Aad (]‏ قاعدة عامة Lad‏ يخص الأعلام وأسماء الأماكن: 
فالمجهول منها لدى القارئ الارمني؛ رسمها المترجم بما يوافق 
Lull‏ السرياني مثال ذلك: Hadyab"‏ مدينة حدياب جاء 
رسمها بالأرمئية " خدياب "> VAY 0256111 VA‏ < 


١٠١ 


VA > يزداندوخت‎ Yazdandukt " " العلم المؤنث‎ aul; 
ܘ¡ ( > . أما اسماء الأعلام‎ - ( OVE ص ١9١و ١ه ص‎ 
فهو‎ "Surya" والأماكن المألوفة للقارئ الارمني نحو‎ 
؛>١١7ص‎ OV ܕ‎ VEY Gall > ) بالارمنية أسوريك (سورية‎ 
معروف بالارمنية باسم " خوجستان"‎ Bet Huzaye” و"‎ 
< ` - ܝ‎ 5105 Galle > سمس صب تان‎ j 55 ) 
VA < ) بيت الاراميين‎ ( Bet Aramaye " ' و بالسريانية‎ 
بالارمنية شابور‎ " Sabur " و‎ > ١8١ ص 53116 و ( ܘ ص‎ 
وعلى هذا المنوال‎ .>١١5: دص‎ ١ سابور ) <١١1٠١اص؟52لا و‎ ( 
سار المترجم فيما يخص الأسماء الخاصة الواردة في الكتاب‎ 
المقدس. ولكن نجد ثمة حالات استخدم فيها المترجم اللفظ‎ 
cee Jt LLM اب‎ 3 SLA ܣ(‎ ee Yau coils pul 
قورس " المعروف بالأرمنية " كيوروس "6 لكنه‎ "Kures "" 
ورد في الترجمة الارمنية كوريش بتأثير من اللغة السريانية‎ 
ص £¥ > وتعليل ذلك هو أن المترجم‎ ه١و‎ 1١ص‎ ¥ < 
عاش ردحا من الزمن بين السريان؛ فدهب مذهبهم في لفظ‎ 
بعض الأسماء. وهذا مايعتقده الكاتب دير ميناسيان » الذي يفسر‎ 
السرياني‎ alll ورود اسم " هوفسيب " مرتين بالارمنية على‎ 


]ا 


Yausep‏ " يوسيب " < ( ܘ ص <ty‏ ( راجع 0.2 ܟܘ 
ص ܥ ܘ < . ولكنا نعتقفد أن ا cle sali" Guy" bil‏ 


الأرجح بتأثير من العربية " يوسف '(قارن بالعربية نا-؟نا5دالا). 


ب ) ينقل المترجم أحيانا بعض الخصائص الأسلوبية 
عن السريانية نحو b-qalil qalil‏ بقليل قليل ١١١<‏ ص VYY‏ 
ܨ ( ܘ ص £ : (> أو men duk duk‏ من مكان لمكان VA>‏ 
hm‏ 11 طن YTV‏ 2 وتشكذا ذو الكك . ; tal‏ فك 
التعابير واردة ومستساغة في بعض الأآثار الأدبية الأخرى؛ 
ولكنها تفسر هنا بتأثير اللغة السريانية على المعلم أبرهام - كما 
قال دير ميناسيان < انظر OV‏ ص 5ل > . 


ج) ومن أبرز الأمثلة عن تأثير السريانية على اللغة 
الأرمنية في مجموعة " شهداء المشرق ' التراكيب المنحوتة:التي 
استنبطها المترجم القدير للتدليل بدقة على المكافئ الأرمني 
للتعابير السريانية . ومما يبرهن على طول باع المترجم في هذا 
المجال أن تراكيبه المنحوتة تبوأت مركز الصدارة في متن 
اللغة الارمنية القديمة (الغرابار) مثال ذلك : تعبير 


ܐ 


aminat dawsa "‏ " خطوة أمينة <( .ص48 ܕܨ ^¥ܩܙܢ 50> و 
marira napsa "'‏ نفس مريرة < ( ܘܒ 11 ܕ ^ ¥ ܒܙ ܨ" > . 
07 تعابير dil‏ - نحو :" "mhanneq pagre‏ (مخانق 
ܢܟܼܚܝܥ)< )420 ¥ ܘ ܕܨ ^¥ܩܙ ܢ 1 > و " haneq napsata‏ 
"(خانق النفس) < ( ܘܚܙ ܨ ܘ 5 ^ ¥ ܒܙ SUV‏ ...الخ. ومنها الأقل 
Wasi‏ نحو "' resa d-talamide‏ "(رئيس التلامذة) 
< ( ܘ ص YA‏ و Ga YA‏ £¶> و " la hakima‏ (¥ حكيم) 
ا 5 ال SAG‏ 

ان مرجعية هذه التعابير لمعلم الاعتراف ala yl‏ يؤكدها 
دليلان أولهما : أنها لم تكن موجودة في اللغة الأرمنية قبل 
ترجمة أبرهام " لشهداء المشرق | (457/5517) » وثانيهما : 
لقون "ily pull Saal!) cya yay Lyal Cay yas Le jase‏ لشدهواء 
ee eet‏ 

وهناك بعض GLAS‏ والتعابير الأرمنية الموافقة 
للتراكيب السريانية »ولكنها لاتمت بصلة الى المعلم أبرهام؛ لأنها 
وردت في الآثار الأدبية الأرمنية العائدة للنصف الأول من' القرن 
Ses‏ 


د ( ومن النادر جدا أن يستخدم المترجم LENS‏ سريانيا 
دون ترجمته الى الارمنية . والدخيل من السريانية لا يتعدى 
بعض LAS‏ التي استخدمها مرة أو مرتين لا أكثر نحو 
spora”:‏ ")55 ) < ( هدص Vo‏ و ١١١ص‏ الالا> و "den"‏ 
( عيدن ) ( المقصسود جنة عدن - المسترجم { 
> اوسن NO ia Vien VY‏ يقتي ܝܛ | 
الكلمتان في الاثار الأدبية السابقة لزمن المعلم ابرهام ولكن بلفظ 
مباين في الارمنية . 

ان الترابط اللغوي بين مجموعة " شهداء المشرق " 
السريانية و ترجمته الارمنية لا يتوقف عند هذا الحد . فقد سعى 
أبرهام لاستخدام ألفاظ قريبة في المبنى والمعنى مشتركة بين 
اللغتين الارمنية والسريانية . فالتعبير مثلا عن كلمة 
sHayna ”"‏ " السريانية (عامر) اختار المترجم من بين 
المترادفات الارمنية ( عمار -سلام - راحة ...الخ ) كلمة 
" شين " " شينوتيون " الارمنيتين القريبتين لفظا من الكلمة 
ܠܝ AL‏ رغم أن الكلمة دخيلة على اللغتين بتوسط من الفارسية 
المتوسطة (البهلوية) ووجودها في متن اللغة الارمنية ليس عن 
طريق السريانية. وأمثال هذه الكلمات كثيرة في الأصل والترجمة 


ai 


ܫܐ ( أوردها Cal pall‏ دير بدروسيان ALIS‏ وقد اختصرناها من 
الترجمة العربية بغية عدم اثقال النص - المترجم) وهي OLAS‏ 
مشتركة في اللغتين تسربت اليهما عبر طرق مختلفة » كان 
بعضها من البهلوية والبعض DAY!‏ من اليونانية »ولكن معظمها 
دخل الى الارمنية من الآرامية والسريانية . ومعظم هذا الكلام 
الدخيل تسرب الى الارمنية قبل الترجمة الارمنية لكتاب " شهداء 
المشرق " بزمن طويل . ومن هناء فان مقارنة بين الكلمات 
الارمنية والسريانية في الترجمة Age SY)‏ تمكننا من كشف 
المبادئ التي اتبعها معلم الاعتراف ابرهام في ترجمته . 

وفي الختام» نستنتج أن الترجمة الارمنية لمجموعة 
" شهداء المشرق " تتميز باهمية عظيمة في دراسة العصر 
الكلاسيكي للغة الارمنية القديمة المسماةة بالغرابار 
> راجع المؤلفات الارمنية المكرسة لدراسة متن اللغة 
في الترجمة الارمنية المشار اليها بالارقام التالية في ثبت 
المراجع : ܘ و ܘ ( ܨ ( ܘ ) . 


وأخيرا نقول : لقد تربى جيل كامل من قدماء المترجمين 
ܘܕ وفقا لتقاليد ونهج ترجمة GUS‏ المقدس الى الارمنية: 
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ولذا أبدعوا أدبا مترجما Lill‏ جميلاً Le sie‏ بالروائع الخالد 
لعظام رجال الفكر من أمثال: باسيل القيصريء ويوسوفيوس 
القيصريء ويوحنا فم الذهبء, وغريغوريوس النازينيازي. 
وغريغوريوس النيسابوري؛, وكيرلس الاسكندريء Blan ily‏ 
pl ply‏ الوسبرياني و edged‏ ,بومين Shall‏ 2 ل ات ا 
الاعتراف:ابنهام تتبسوأ Ll‏ مشرفا بين تلك النرجمات 
الكلاسيكية؛ اذ جاءت في الواقع انعكاسا حيا لمبادئ وقواء ١‏ 
الترجمة الارمنية في القرن الخامسء والمتمثلة في الدقة النابعة 
من الاخلاص IL‏ ترجمة الكتاب المقدس التي تملي على 
المترجم الأمانة والاخلاص لمضمون وجوهر الأصل المترجم. 
من المعقول جدا أن المعلم ابرهام لم يشارك في ترجمة الكتاب 
المقدسء ولكن هذا لا يعني إطلاقا خروجا عن التقليد المتبع في 
عصر الترجمة والنقل. أما البلاغة الفنية لترجمة " شهداء 
المشرق ' فهي متجانسة ومتطابقة تماما مع أدب الترجمة في 
oil‏ الخامس lady»‏ بخص مير ` 1 Be‏ 
الحقيقة التاريخية القائلة بأن القصص الديني كان من أرقى 
أنواع الأدب المسيحي في كل مكان وزمان. 


SUG الفصل‎ 


أجمبة الترجمة الأرمنية لمجموعة 
ܝ شتهدآاء المشرق 5 
في دراسة الأصل السرباني 


١‏ - مقدمة الترجمة الأرمنية 


تبدأ الترجمة الأرمنية لمجموعة " شهداء المشرق " 
ae‏ كتحي كوف الات" تسن التاسياد اللبهذاء ني 
بلاد فارس بالآلاف المؤلفة جماعات وزرافات ووحداناء تذكر 
بعض أسمائهم في هذه المقدمة الموجزة ومن ثم في متن النص 
والتي كان أفرام الطوباوي شاهد عيان لها وهو مؤلف مجموعة 
الآثار الشرقية " . 

وتروي المقدمة: " أنه في عهد أردشير ابن الملك سابور 


أصدر ملك الروم قسطنطين الورع المغبوط أمرا ببناء كنيسة في 


١١ ܘ‎ 


اورشليم " » فأعرب المسيحيون في كل الدنيا عن استعدادهم 
لتقديم المعونة اللازمة لتنفيذ مشروع بناء الكنيسة . وحضر 
المسيحيون الفرس العامرة قلوبهم " بالايمان والهداية " الى 
اورشليم. Lily‏ تناهى الأمر الى الملك سابور شن في العام 
الثلاثين لجلوسه على العرش حملة اضطهاد عظمى على 
المسيحيين في بلاده وقتل الكثيرين منهم . وبعدها يذكر كاتب 
المقدمة أسماء الشهداء المذكورين في المجموعة ويشير الى 
توارخ شهاداتهم ويوجز أحيانا قصص استشهادهم. ولائحة أسماء 
الشهداء كالتالي : 

ܝ كوشتازاد: استشهد في ١١‏ نيسان . 

ܝ شمعون: ' وكاهنان ومائة وعشرة من الرجال " استشهدوا في 
5 نيسان . 

ܝ بوساك ( مار فوسي ): وابنته مرتا والحاجب أزد " استشهدوا 
في ١5‏ نيسان . 

- شاهدوست و" مائة رجل ": استشهدوا في ٠١‏ نيسان . 

ܝ تربي (تربو) " واختها وخادمتها ": استشهدن في ܀ ¥ نيسان . 
' مائة من الرجال القديسين والنساء القديسات ": استشهدوا في 


العاشر من ايار . 


‘V4 


- يزداندوخت و " غيرها من النسوة ": استشهدن في ¥ ܐܢܹܐܨ . 
- بربعشمين: استشهد في ` 1 < % ` 
ܝ ميلس: استشهد في ¥ تموز . 


قد يبدو للوهلة الأولى أننا نتعامل مع معلومة بشأن 
Ob gins‏ مجموعة phage"‏ المشرق OSI"‏ بعض القرائن تدفعنا 
للتشكيك في صدقيتها . فهذه المقدمة ‏ على مايبدو ̄ لا وجود لها 
إطلاقا ليس في الأصل السرياني للمخطوط وحسبء بل ولا في 
المخطوط الأصلي للترجمة الأرمنية. والأدلة التالية..خير برهان 
على ما نفول: 

فثمة خطأ تاريخي واضح في المقدمة عن أسباب 
الاضطهادات ونسبتها الى أردشير بن يزدجرد (١77-5141؟)‏ 
ܥ Si 4 a‏ ( 4 ¥-¥¥4) . والحقيقة أن 
الاضطهاد الكبير وقع في age‏ الملك يزدجرد الثاني rary‏ وفاة 
الملك قسطنطين بثلاث سنوات (PVP OA)‏ ومثل هذا الخطأ 
التاريخي لا يمكن أن يقع فيه كل من ماروثا الميافارقيني أو معلم 
الاعتراف ابرهام مترجم المجموعة؛ لأنهما عاصرا الأحداث 
المصورة بكل تفاصيلها . 


والكلام الوارد في المقدمة بشأن ܕ أوجز 1 5 Lia J‏ 
لأفصل Lad‏ بعد... وأفرام الطوباوي٠٠‏ مؤلف الآثار الشرقية " 
تؤكد أن " موجز القول "( يقصد المقدمة ) لا يدخل في صلب 
"الكامل "( أي المجموعة) . 

كما لا يمكن نسبة المجموعة الى أفرام السرياني في 
القرن الخامس لا من قبل المترجم الأرمني ولا المحررين 
تعرف وتتمتع بشعبية واسعة . 

أما لائحة الأسماء الواردة في المقدمة وتواريخ 
الاستشهاد فهي بعيدة تماما عن الدقة والحقيقة» بينما رأينا أن 
ماروثا الميافارقيني of play) cil ie! ales,‏ اتبعا Y gaa‏ ܨ 
في منتهى الدقة . 

واسم الشهيدة " تربي " في أقدم المخطوطات الارمنية 
المنسوخة ) ولا سيما مخطوطي الماتيناداران تحت الرقمين 
5 و3077 تحتفظ بالشكل ' تربو Lc”‏ في جميع نسخ 
المقدمة نراه " تربي " . الأمر الذي يعني استحالة الخطأ الندسخي 
عن طريق المصادفة؛ ويدلل على رسوخ قاعدة رسم الاسم 
بالشكل المذكور 


Lil‏ الشهيد ميلس فقد جاء عنه في المخطوط السرياني 
الأصلي وفي الترجمة الارمنية cal‏ أنه التقفى في مصر القديس 
آمَون تلميذ القديس أنطونيوس ܠܠܢܢܸܨ ( ܀ ܘ¥- 1 ܘ ) وليس 
الأخير نفسه - كما جاء في هذه المقدمة. 

ثم أن معلم الاعتراف ابرهام ذكر تواريخ الشهادة حسب 
التقويم الأرمني لأسماء الشهورء بينما نراها هنا في المقدمة 
بالتقويم اللاتيني. وقد عرفت أسماء الشهور اللاتينية في الأدب 
الأرمني بدئا من القرنين التاسع أو العاشر - على ما يبدو - مع 
ظهور السنكسارات الأرمنية (كتب تراجم الصالحين وسير 
القديسين ) < قارن ١١‏ ص Ved‏ الجزء المكرس للتقويم 
الروماني ). 

ومن الجلي اذا أن مقدمة الترجمة الارمنية لمجموعة 
' شهداء المشرق Lie"‏ لإضافات المستقبلية» وانها مصنفة على 
الأرجح في القرن العاشرء لكونها قد Gray‏ ضمن مخطوطات 
مستقلة عن بعضها البعض ترجع الى القرنين ١7-١5‏ . 

ولكن لا يصح هنا القول بأن قائمة اسماء الشهداء 
الواردة في المقدمة الارمنية ليست ذات قيمة . فعلى الرغم من 
منشئها المتأخر؛ فانها شهادة حية عن قوام الترجمة الارمنية 


١١8 


لمخطوط " شهداء المشرق ". من الطبيعي أن جميع القصص 
الاستشهادية الواردة في القائمة» كانت تشكل محتويات الترجمة 
الأرمنية للمجموعة ابان كتابة المقدمة . وهذا يعني أننا نعلم علم 
اليقين الأجزاء المكونة للترجمة الأرمنية لمخطوط " شهداء 
المشرق " في غضون القرن العاشر. وأكثر من هذاء فالمقدمة 
تثبت لنا حقيقة أخرى وهي أن معلم الاعتراف ابرهام هو نفسه 
مترجم القصص الدينية المذكورة في قائمة الشهداء . ومن هنا 
فالآثار المذكورة هنا تفرض واقع مرجعيتها لقلم المترجم ابرهام. 
ولكن اذا نظرنا الى معطيات المقدمة نظرة انفرادية لتعذر علينا 
. طبعا - التوصل الى مثل هذا الاستنتاج. بيد أن ثمة دلائل 
أخرىء ولا سيما المزج بين تحليل النص و تقاليد الكتابة» تقودنا 
الى حقائق يستحيل تفسيرها بفعل الصدفة . وكما سنرى في 
doce Dyer Cap eg ir Om Bene ren‏ توج قف ا ان 
مجموعة " شهداء الشرق Ye"‏ يمكن أن تمت بصلة الى 
المخطؤظ ites 80: 933 Ae VI Zon sill Loo)‏ 
النصوص. وهذه الأجزاء هي التالية : قصتا استشهاد برديشوع 
> قارن الفصل الرابعء الفقرة الثانية > Wy‏ < قارن الفنصل 
الرابع؛ الفقرة الاولى > اللتان ترجمتا عن السريانية الى الأرمنية 


111 


خلال القرون 4 VY‏ بينما ترجمت في ذات الفترة عن اليونانية 
قصة استشهاد عقبشما > قارن الفصل الرابع» الفقرة FANG‏ > 
وموجز سيرة ميلس < قارن الفصل الثالث» الفقرة الخامسة >. 
فأي من هذه القصص ¥ يرد ذكره في قائمة اسماء المقدمة؛ 
حيث يتم تعداد التآليف التي احتوتها الترجمة الارمنية بدون 
استثناء . كما أن أي منها ( ما عدا قصة برديشوع ) لا يدخل في 
قوام المخطوطين الكاملين الموجودين في الماتيناداران تحت 
الرقمين (¥ ¥ ܘ ( ܨ ¥¥¥¥) واللتين تضمان بقية الأجزاء بدون 
استثناء . وبما أن التآليف المذكورة تشكل ثلث الترجمة الأرمنية؛ 
فلا يجوز التغاضي عن هذه المعطيات أبدا. ومن غير المعقول 
الافتراض أن معطيات تحليل النصوص وتقاليد تدوين 
المخطوطاتء والمقدمة قد توافقت بفعل الصدف السعيدة» بل 
لا بد هنا من وجود قاعدة ما. وهذه القاعدة ‏ برأينا — هي أن 
الأجزاء ܠ من الترجمة الأرمنية تأتي حقا من أصل أكثر 
قدما. دليلنا على ذلك هو أن تحليل النص الأرمني للترجمة 
لا يقدم لنا أي عنصر غريب عن اللغة الأرمنية السائدة في القرن 
الخامس أو عن مجمل آثار الأدب الأرمني عصرئذ. يجدر 
التذكير هنا أن مرجعية أي أثر الى النص الأقدم للترجمة 


ܐ( ¥ ( 


الأرمنية لا تقتصر على حقيقة مجرد ذكرها في المقدمة؛ بل على 
ܪܐܕܐ ܐ و (يك< عابم 
(rVVY‏ 

1 لين و الح Lip led‏ 
تحظى بأهمية عظمى من منظور تحديد تواريخ كتابة الآثار 


؟ - مقدمة مجموعة " شهداء المشرق " 
مكرسة لتمجيد ذكر الشهداء والفديسين. وهي موجودة في 
المخطوط الأصلي السرياني بديار بكر تحت الرقم (15) وفي 
المكتبة الفاتيكانية ذات الرقم )119( وقد نشرها بيجان تحت 
العنوان التالي : " الخطبة الأولى المكرسة لمجد وانتصار 
Sta‏ العلملة الكحزوة:مم االفقاالتز هن lap‏ لها رعهته (as‏ انما 2 
الأصلي > . المقدمة مكتوبة وفقا لتقاليد الأسلوب الخطابي المتبع 


ANA 


في الآداب النصرانية الشرقية» حيث نجد مقاطع خطابية مختلفة؛ 
وأساليب متنوعة في النداء والاستغاثة» ومقارنات مسرفة في 
المبالغة» وموازنات ومقابلات مع الكتاب المقدس وغيرها. 
فالمؤلف قصد من هذه الابتكارات الاسلوبية خلق جو من 
الانفمالات النفسية؛ تمهد بدورها الفارئ لاستيعاب النهج 
الأخلاقي السائد في المجموعة . يحتل الجانب الوثاقي حيزا 
ضيقا من المقدمة» لا بل ويكرر في كثير من الأحوال المعلومات 
الواردة في بعض القصص الاستشهادية. وقد تمحور الانتباه 
الأساسي حول مسألة رسم صورة مثالية للبطل القدوة النصراني 
الذي يستشهد في سبيل ايمانه بالديانة المسيحية . ففي البداية 
يزودنا المؤلف بأخبار عن " الاضطهاد الكبير " ويصف لنا 
الآلام والعذابات التي تعرض لها المسيحيون الفرس ومن ثم 
ينتفل الى مدحهم وتمجيدهم . وهنا بالذات تظهر Ay phe‏ الكاتب 
في البلاغة و حسن البيان» حيث تتوالى الفصص الرمزية 
المثيرة»؛ والتشابيه البليغة والضمنية» والاستشهاد بأسفار وروايات 
الكتاب المقدس. 

بيد أن الأهمية العلمية لمقدمة مجموعة " شهداء 


المشرق ' لا تقتصر على كونها نموذجا رائعا من عيون الأدب 


1 


السرياني في الفرن الخامس وحسبء. بل في مرجعيتها لمصنف 
المجموعة المفترضء الأمر الذي يمكننا من الاجابة على الكثير 
من المسائل اللغوية و الأدبية. كما أن للمقدمة أهمية خاصة من 
زاوية Aud jo‏ تاريخ العلاقات الاجتماعية في ايران الساسانية؛ 
خاصة وأن بعض المعلومات التاريخية الواردة فيها فريدة في 
بابها . 

مما يؤسف له أن مقدمة الأصل السرياني لم تصلنا 
كاملة. فالمخطوط ‏ كما يفيدنا بيجان ‏ مبتور في أوله وتنقتص 
منه حوالى أربعين صفحة (حسب طبعة بيجان)؛ أي حوالى ثلث 
المخطوط > 8لا.. ص OV‏ > . بيد.أن النص الكامل للمقدمة 
موجود في الترجمة الأرمنية وقد نشره دير مكردجيان تحت 
عنوان: " قصص الشهداء القديسين الذين استشهدوا في المشرق 
من أجل مجد الرب يسوع OAD"‏ ص 14-5> . ورغم وجود 
بعض الثغرات في الترجمة الأرمنية» فهي لا تقارن بمثيلاتها في 
الأصل السرياني» سيما وأنها موجودة - ولحسن الحظ ‏ في 
النصف الثاني من المقدمة . وهذه الثغرات ليست ذات أهمية؛ 
لأن القيمة الأساسية للترجمة الأرمنية كامنة في كونها تشكل 
Shu‏ عبن بالجيزء dott gd. coils yall JY) Gps oy dial‏ 


١7 & 


الصفحات 15-5 من طبعة دير مكردجيان . وللتحقق من أن 
هنذا الست من 333( 54( 3 1:30306 
السرياني» وليس ܘܒܼܨ ܠ أثر Gale‏ بالمقدمة ومكتوب من قبل أحد 
الكتاب !¥ ܘܝܨ ܨ يتعين علينا تقديم أدلة وبراهين اضافية . 
والصعوبة كامنة في أن لغة الأصل الأرمني لاتنم أبدا عن وجود 
أصل سرياني» فضلاً عن غياب أي تأثير أو دخيل من اللغة 
915 ا ¥ ا ال 07 
Anis YI 5‏ -- & © 7 - كير سيق الكقابه المقدس)» 
الأمر الذي سيمكننا من حل هذه الاشكالية. ان مقارنة لهذه 
الاقتباسات وفقا للترجمات Lil gall‏ (السبعينية) والسريانية 
المسماة ( ܦܫܝܛܬܐ البسيطة) والأرمنية الموسومة ب (ملكة 
الترجمات) تعطينا دليلا قاطعا على التطابق بين المقدمة الارمنية 
وقراءات الترجمة السريانية (البسيطة)؛ فنستنتج بالتالي أن أن 
الأصل الأرمني للمقدمة مترجم عن السريانية. فاذا كان المترجم 
أرمنياء فانه اقتباساته لابد أن تكون من الترجمة الأرمنية للكتاب 
المقدس وهي المطابقة بدورها للترجمة السبعينية. بيد أن 


متباينة تماما عن اقتباسات المقدمة ونظيراتها في البسيطة. وهذا 


<Yt yaod> \tc A sla) لي‎ 


الأصل الأرمني للمقدمة ܘܠܦܬ الترجمات السبعينية البسيطة 
لأن الرب الهنا قد لأن الرب الهنا لأن الرب الهنا لأن الرب الهنا 
قد تركنا قد أَضمتّنا قد اصمتنا قد تركنا 


وكما نلاحظ فان كلمة " تركنا " في المقدمة الأرمنية 
لا يمكن أن تكون مأخوذة لا من الترجمة الأرمنية ولاامن 
الترجمة اليونانية للكتاب المقدسء؛ حيث وردت كلمة 
" أصمئتنا "6 واذن فهي مطابفة Labs‏ لكلمة saqatana"‏ " !ܕ !ܙ ܪ ܘ 
في البسيطة . 
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<YA Ga ܐܘ‎ < ٠٠. ¥ | ب- اشعياء‎ 


الأصل الأرمني للمقدمة ملكة الترجمات السبعينية البسيطة 
واختبئ نحو لحيظة واختبئ نحو ܠܥܬ ÷ واختبئ نحو Abad‏ واختبئ نحو لحيظة 
حتى يعبر غضبي حتى يعبر غضب الرب حتى يعبر غضب الرب حتى يعبر غضبي 


وهنا أيضا ثمة تطابق كامل بين الترجمتين الارمنية 
واليونانية للكتاب المقدس من جهة (غضب الرب) وبين المقدمة 


الارمنية والبسيطة (غضبي) من ile‏ آخر. 


ج- سفر أيوب ܘ 116 < 8ه ص VV‏ > 


الأصل الأرمني للمقدمة ملكة الترجمات السبعينية البسيطة 


تدخل المدفن في شيخوخة تذهب الى المدفن تذهب الى المدفن تدخل المدفن في شيخوخة 


كرفع الكدس في أوانه كحصاد القمح في أوانه كحصاد القمح في أوانه كرفع الكدس في أوانه 


وفي هذا المثال يتطابق اقتباس المقدمة الارمنية مع 
البسيطة في ثلآث مواضع أولا : نجد فيهما لفظة " تدخل " 


١ ¥ ¥ 
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dae YI والندراهمتين‎ Cd "Ca" Als فنن!‎ Yoo" "lovet 
| ` 53511 Rnmagey clio pa TiS A ceil 
) كلمة "60153" ( الكدسءالرزمة»الكومة‎ 9 WE فيهما اطلاقا.‎ 
الواردة في البسيطة قد وردت في المقدمة الارمنية بما يوافق‎ 

الكلمةالسريانية لفظا ومعنى. 


(YA Ga OA) (1: YN د جر لوقل‎ 


الأصل الأرمني للمقدمة ملكة الترجمات السبعينية البسيطة 
ويسلمكم الوالدان وسوف تسلمون وسوف تسلمون ويسلمكم الوالدان 
والأخوة... ومن الأهل والأخوة ومن الأهل والأخوة والأخوة... 


الجوهري في هذا المثال هو التطابق القائم بين الأصل 
الأرمني والبسيطة فيما يخص بناء الجملة التي تبدأ فيهما بفعل 
متعد» بينما نجدها جملة مبنية للمجهول في الترجمتين الارمنية 
Alig,‏ للكتاب المقدس. كما آله ليق دن 0 ` 
واف "als deed‏ الوزالغؤان: هن الفكدئنة و ais cA Ly seal‏ 


\YA 


وردت قبل كلمة ' من " (ومن الأهل ) للتوكيد في الترجمتين 
الملكية والسبعينية . 

الأمثلة المقارئة التي سقناها لا تدع مجالاً لأي شك بأن 
الجزء موضع البحث من المقدمة الأرمنية مترجم عن gL pull‏ 
لا سيما وأن التشابه ¥ يحمل طابع الصدفة والعفوية أبداء فضلا 
عن تواجد أمثلة كثيرة ارتأينا عدم ذكرها لعدم JLB)‏ البحث. 
ونكتفي هنا بالتنويه الى أن تحديد لغة الأصل بمساعدة الاقتباسات 
الانجيلية قد يكون له أهمية جوهرية أيضا في مجال دراسة 
الآثار الأدبية الأرمنية الأخرى ٠‏ 

ومن القرائن الدالة على أن عملية النقل تمت عن 
السريانية وجود مقطع صغير من القسم المفقود للأصل السرياني 
jas‏ مخطوط معروف باسم: " تاريخ ES‏ بيت سلوخ ' 
المصنف في الفرن السادس الميلادي< 6 10-677 6>, 
هذا الواقع الذي يؤكده النص الأرمني المترجم ذو أهمية قصوى 
بالنسبة لتاريخ الآداب السريانية» اذ أنه يبرهن على وجود التقاليد 
المتوارثة في مجال أدب القصص «all‏ وعلى الطابع الانتقائي 
' لتاريخ كرخ بيت سلوخ ". أضف الى ذلك أننا نتعامل هنا مع 
ظاهرة مثيرة جدا في مجال التحقيق العلمي للنصوصء وذلك عن 


١ 3 


طريق مقارنة نضين أصليين بالنص الارمني المترجم. هذا وتدل 
مقارنة النصوص الأصلية على أن مؤلف " تاريخ كرخ بيت 
سلوخ " نقل حرفيا صفحتين كاملتين من مقدمة مجموعة 
" شهداء المشرق " (وفقا لطبعة بيجان) عن وصف أساليب 
الفتل المتبعة بحق نصارى بلاد فارس < VA‏ ص CYO-OFY‏ ܢܨ 
لو FV"‏ 

ان البرهنة على الأصل السرياني للمقطع موضوع 
البحث في الترجمة الارمنية» لا يعني بالضرورة أنه ذات المقطع 
المفقود من النص السرياني. بل هناك أدلة أخرى تؤكد ضدقية 
ما نرمي اليه. ففبل كل شئ يروي المفطع المذكور ‏ كما هو 
الحال في مجمل المقدمة ‏ أحداث " الاضطهادات "og SM‏ 
ومعطياته تتطابق في المضمون مع معلومات مجموعة " شهداء 
المشرق Le."‏ ذلك العبارة الآتية " فنشروا أجسادهن من 
وسطها ثم فتلوهن ' التي تشير الى استشهاد تربو واختها 
ووصيفتها < قارن OA‏ ص ١١4‏ > أما المعلومات المتعلقة 
بالمراسيم الملكية فتؤكدها أخبار استشهاد شمعون برصباعي 
Ge CA GLAS Ata Ss‏ ]ارك ssh‏ ينذا 


المقطع ‏ كما هو الأمر في مجمل المقدمة ‏ تتكرر ذات الأساليب 


راجا 


الفنية كالمواعظ والخطبء والاشارات والرموزء والمقارنات 
المتوازية مع الكتاب المقدس. ومن المميز هنا أسلوب المقارنة 
ܨ jl gall‏ 643 حيث يصاع بداية نص الكتاب المفدس ثم يوازن 
بحدث تاريخي معين بغية التدليل على تحقق النبوءة الواردة في 
GUSH‏ المكنين» ثالكا؛ .ومين cops gall‏ هذا نهنا أن ele jes‏ 
الجملة الأخيرة في المقطع الوارد في الترجمة الارمنية قد حفظ 
في السطر الأول من مقدمة الأصل السرياني: 


المقدمة المترجمة للأرمنية الأصل السريانى للمقدمة 
يسعرون النارء ويصهر الصائغ ܨ ويصهر الصائغ 
فيختار الذهب» ويرمى (hall‏ فيختار All‏ ܬܢܝ ܰ ويرمي التفل 
< هدص £ £ > < لاص /اه > 


ان البرهنة على موثوقية المقطع المحفوظ بواسطة 
الترجمة الارمنية تتسم بأهمية كبيرة من منظور audi‏ المجموعة 
بكاملهاء لاحتوائه على المعلومات التاريخية الأساسية في 
المقدمة. وأهمية هذه المعلومات نابعة من كون المقدمة الباب 
الوحيد في المجموعة» الذي يتسم ‏ الى ܟܠ ما بطابع تاريخي 


ܙ ¥ ( 


بحت. فكتابة المخطوط بعد تصرم عشرين الى ثلاثين عاما عن 
" الاضطهاد الكبير " ; مكن المؤلف من النظر نظرة موضوعية 
شمولية وانتقادية الى الوقائع التاريخية المتمثلة في الاضطهادات: 
وماترتب عنها من عوافب ونتائج. وبفضل ذلك نعثر في 
المقدمة على معلومات وأخبار بقيت مجهولة حتى بالنسبة 
للمصادر التاريخية المتأخرة كيه Wer‏ ماترد المعطيات 
التاريخية ورودا غير مباشر ‏ كما هو الأمر في الرؤيا والنبو: 
والوحي والقصص الديني الرمزي. © ناجم كما يبدو - ليس 
عن متطلبات ودواعي اللون الأدبي - 39053 aoe‏ 0 
الأحوال السياسية وخصوصيات وميزات ذلك العصر. فتصنيف 
de yams‏ * شهداءاالمشتوق "فى عر ##القرزقاللكلاضلق) spb‏ 
الفترة التي سعت فيها الكنيسة الفارسية لتطبيع علاقاتها مع 
البلاط الفارسيء لم يتح الفرصة للمؤرخ ماروثا الميافارقيني بأن 
يشير إشارة مباشرة الى الأعمال الوحشية التي ارتكبها أسلاف 
السلالة الحاكمة في ايران. وفي كل الأحوال كان أسلوب الرمز 
والإشارة كافيا لإيصال الحقائق التي توخاها المؤلف. 

من الهام أيضا تلك المعلومات التاريخية التي وصلتنا 
jal tld pc‏ ¢ المحفوقك Aske YI (ol Zee fall Arendal Gye‏ 


\TY 


والتي تشير الى أن الطائفة المسيحية في بلاد فارس كانت قليلة 
yo cil gt Lely 5‏ 155 اجتماعيا متراضعا: "كان البذان الذئ 
نثره البذارون في دنيانا قليلا وضعيفا ' < OA‏ ص ܘ¥ >. بيد 
أن هذا لا ينفي ‏ بالطبع ‏ المعلومات المستقاة من مصادر أخرى 
حول أن النصارى الفرس لعبوا ܦܨ ܨ | ملموسا في الحياة 
السياسية» وخصوصا في ميدان الحرف والصناعات < قارن VY‏ 
ae‏ 0 

كما يعود الفضل لهذا الجزء من زاوية توثيق معلومات 
منفردة وردت في سير وقصص الشهداءء ولا سيما ما يخص 
موضوع أن الملاحقات كانت موجهة بداية ضد رجال الدين 
وزعماء الكنيسة < OA‏ ص ¥¥ >; ثم صدرت الأوامر 
الشاهانية بملاحقة al pall‏ من النصارى الفرس > OA‏ ص 1”>, 
وأن المسيحيين هجروا مدنهم وقراهم لاجئين الى الجبال 
والمغاور < OA‏ ص !78-5 > ومن أن اضطهاد المسيحيين 
97 هاء 97 7 5 9 نه كن > هذا وكتسب 
المعلومة الأخيرة أهمية خاصة من جهة حل إشكالية تحديد تاريخ 
بداية " الاضطهاد الكبير" التي لما تزل موضع أخذ ورد 


TY 


بين علماء السريانيات > للمزيد من التفاصيل راجع الفصل cP‏ 
الفقرة ¥ >. 

وهناك معلومات قيمة جدا في المقدمة بشان تدقيق 
الأوضاع القانونية والقضائية السائدة عصرئذ في المملكة 
الساسانية نعو وصف أساليب تطبيق أحكام الاعدام 
< مه ص "١-178‏ >. وثمة أخبار تشير الى تقاليد وطقوس 
العبادة الزرداشتية؛ والمثال التالي ذو عبرة خاصة مثيرة. فبعد 
وصف سبل التعذيب المتنوعة والتقتيل المختلفة التي كانت 
تمارس بحق النصارىء؛ يستطرد الكاتب UU‏ '"وبفضل ذكاء 
شخص ما ܀ ܀ ܀ أنقذت حيوات القديسين الطوباويين من رميهم 
في «ull‏ وذلك لأنهم ( يقصدالجلادين ‏ المترجم ) كانوا من 
<P) Ga oA >" Sl duc‏ 

وهتباك شبهادة Leal dite‏ في المقدية Naty) Sys‏ 
المسيحيين الفرس عن الديانة المسيحية واعتناقهم للزرداشتية 
CAD‏ ص (£ >. ومن المفهوم أن Aa gles‏ كهذه dale 255 Y‏ 
في القصص الاستشهادية؛ لكون الأخيرة مكرسة لتمجيد بطولات 
الشهادة في سبيل الرب ܢܚ ܕ cg‏ ولنشر أفكار العقيدة المسيحية 
بينما نجد هنا - على العكس من ذلك - وصفا لمآثر ومعجزات 
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ee el‏ 3 3( - 45 :3980 عد 
Gl Lie 75‏ كان مولت 376 ge 5735 | phates‏ جهوه 
9 الآسارنيه 5 55( Whe‏ : 
Glad lL SY! Guy’‏ شرف reall‏ 89 $ 
الجبناء فرص النصر والفخار. كانوا يدخلون الزرائب كقطعان 
الغنم بيضا ويخرجون منها كالماعز ܢܝܨܠܐ ملونين بالجحود 
والنكران. يدخلون بيضا كالقديسين ويخرجون مدنسين وأيديهم 
8:8317 97 ` الطجاهر 5" > Lud 2:2 £1 ye OA‏ مايتطلةق 
بالجانب التاريخي لهذا الخبر» فانه يفرض علينا الاستنتاج oly‏ 
اضطهادات سابور الثاني حففت غايتها المنشودة »ان لم يكن ازاء 
عموم: النصارى في بلاد فارس: فعلى الغالبية العظمى منهم. 
فبالرغم من أن jules‏ السيرة الأخرى تروي تفاصيل أخبار 
اضطهاد النصارى وتهجيرهم الفسري وتعذيبهم وتقتيلهم.»مشيرة 
أحيانا الى أرقام مبالغ فيها لعدد الضحايا ( يذكر المؤرخ 
ܒ رسن إن عددهم بلغ ١1‏ ألفا - راجع 7 ص 19 )., لكنها 
تلتزم الصمت المطبق ازاء نبؤة وقائع ارتداد المسيحيين عن 
دينهم. ولهذا السبب هناك ثمة مصاعب جمة من جهة الرد على 
العديد من التساؤلات ولعل أبرزها السؤال التالي: لماذا استغرقت 


١١ ܘ‎ 


عملية إعادة تنظيم الكنيسة الفارسية فترة سبعين عاماء أي منذ 
المذابح التي نفات في أربعينات القرن الرابع حتى سنة 4٠١‏ 
عندما تمكن الاسقف ماروثا الميافارقيني والجاثليق اسحاق الأول 
من عقد المجمع الكنسي في سليق ومهما يكن الأمر» GLE‏ مقدمة 
' شهداء المشرق " تؤكد أن سياسة الملك سابور الثاني التي 
اسنتهذفت الشقظ* (gale)‏ لك الشفكطية؟ SLY ye Shad‏ 
الجماعية قد حققت غاياتها 35 03 ولا سيما اعتناق الغالبية 
العظمى منهم للديانة المجوسية. 

وهناك معلومة هامة في الجزء المحفوظ بفضل الترجمة 
الارمنية استقطبت انتباه الباحثين في الدراسات الأرمنية 
fA Lahaye a MT LL etal (‏ 
والخيل وهم 4  ?‏ - كأس المرارة بشجاعة " 
oA >‏ ص £ >. بيد Lil‏ لاحظنا التباسا فى الطبعتة egos gall‏ 
بحرف (5) اذ ورد تعبير ' ابناء القضية " بدلا من ' أبناء 
الارمن LS"‏ في الطبعتين الموسومتين بحرفي (A) 5 (B)‏ وذلك 
جراء التشابه الكبير في كتابة الكلمتين بالحرف الارمني 
PU Go‏ دن وى ܝ 
العبارة بكاملها. وقد أشار مكردجيان الى ذلك بقوله " الالتباس 
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بين الكلمتين وارد حقا في النسخة الأصل لسبب عدم AGall‏ في 
oA < ' Jail‏ ص ro‏ >. أما الباحث ورطانيان الذي لم يرفض 
امكانية الخطأ في النسخ» فقد أعرب عن أسفه لفقدان " النص 
السرياني الموازي الذي يسمح لنا بالتحفق من وجود هذا التعبير 
al‏ عدم وجوده " <( ܘ ص ¥( >. 

5:0 القرائن التالية تفطع الشك باليقين لصالح قراءة 
es‏ "انناف الاين "لين لقاع eh aa‏ هناك 
أي معنى استدلالي لتعبير " أبناء القضية ": GY‏ كلمة أبناء بحد 
ذاتها تفيد معنى التناسل» وبالتالي Led‏ من داع Sab‏ كلمة ' آباء " 
الى جانبها. ثانيا: من الهام جدا وجود حرف العطف قبل الضمير 
المنفصل " هم " ( وهم الذين تجرعوا كأس المرارة ) فاذا كانت 
المقدمة Lins‏ تتحدث عن النصارى الفرس ¦ فان واو 
Gand Ge AISI 5 Cibaell‏ 'اخن. وهذاها 02855 50 النقوة 
التالية: "ويصيب الغرور الشرق فيخضع coal)‏ ويدوس الشمال 
بالاقدام ويهزم الجنوب فتسئ أحوالهم جميعا "> ܬܘܩܙ £> 
وتفسيرها أن الشرق هو ايرانء والغرب (الروم) والشمال 
(الارمن) والجنوب ( العرب ). واذن» فمضمون هذه الفقرة يؤكد 
أن الكلام يدور عن ' ابناء الارمن ". وهنا يبرز السؤال التالي: 
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ترى هل هذا الخبر موجود في الأصل السرياني أم انه مجرد 
إضافة لاحقة عن الاضطهادات الجارية في ارمينيا عصرئذ ؟. 
فاذا كانت موجودة فعلا في الأصل السريانيء فهذا يعني ان 
مقدمة " شهداء المشرق " تعد المصدر | cage gl‏ الذي 
يؤكد معطيات المؤرخين الارمن بشأن محاولات الفرس الرامية 
لنشر المجوسية في ارمينيا ابان ستينات القرن الرابع الميلادي. 
أما اذا كانت المعلومة إضافة من المترجم الارمني فانها تمثل 
مجرد تكرار لا قيمة له عن تاريخ فاوستوس البيزنطي. من 
المختمل 9S gy) lech‏ الخبارأة'اضعافة :من Cal eI ples‏ برها 
استقاها عن المؤرخ فاوستوسء OSI‏ تحليل النص يؤكد انسجامها 
تماما مع مضمون المقطع المشار اليه؛ وعليه فان اعتبرت 
مداخلة من المترجم؛ فان المقطع بأكمله يكون مجرد ALI ae‏ 
ولكنه ‏ كما Luly‏ - من الأجزاء الأساسية والجوهرية للمقدمة. 
هذا الواقع يخولنا حق الاقرار بأن تعبير " أبناء الارمن " وارد 
في الأصل السرياني " لشهداء المشرق ". فليست هناك أدنى 
شك بمعرفة الاسقف ماروثا الميافارقيني بأوضاع ارمينيا 
أولا: لكون مركز اسقفيته في مدينة ميافارقين التي كانت يومئذ 
متواجدة في واحد من اقاليم ارمينيا التاريخية» وثانيا: GY‏ والد 
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ماروثا الميافارقيني نفسه كان ارمني الأصل < 00 ص ¥( >. 
كما ان الصيغة اليونانية لسيرة ماروثا الميافارقيني تدعوه 
بالارمني ( dba‏ يونانية) > راجع 19 ص £ ܘ (>. 

تشير هذه اللمحة الموجزة الى ان مقدمة " شهداء 
المشرق " مصدر هام لدراسة تاريخ العلاقات الاجتماعية في 
ايران الساسانية» رغم عدم انتباه الباحثين الى هذه القضية حتى 
اليوم. وهذا مايجب تفسيره - كما يبدو - بان الدارسين تعاملوا 
معها جزئيا أي ليس مع النص الكامل؛ ومن المؤمل أن دراسة 
معطيات الترجمة الارمنية سوف تساهم إسهاما جادا في تعميق 
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J‏ ثر الادبى ‏ التاريخي الفيم 
* - مسلسل استشهاد شمعون برصباعي 


تشكل قصة استشهاد الاسقف شمعون برصباعي 
( برصباعي تعني ابن الصباغين وهو لقب جاءه من والديه 
اللذين كانا يعملان بصباغة الحرير باللون الأرجواني ) النواة 
الأساسية لكتاب " شهداء المشرق " لمصنفه ماروثا الميافارقيني. 


هناك قصص استشهادية كثيرة ترتبط aul)‏ مار شمعون 
وتدور حول شخصه وعدد كبير من الاساقفة والكهنة وغيرهم 
من العامة. نذكر هنا على سبيل المثال قصص استشهاد شقيقته 
المدعوة تربو (طربو) وابن خاله بربعشمين» وشاهدوست الذي 
سار الى DP‏ 3:0 1 | 
قصص أخرى في هذا المسلسل من القصص الديني عن استشهاد 
ربأس الصناع وابنته. بيد أن الترابط القائم بين هذه (jonas‏ 
لا يعكس صلة الرحم والقربى بين مار شمعون وهؤلاء 
الأشخاص وحسب ) بل 3 والأهم من ذلك 55 المبتكرات La!‏ 
والبنية الفنية لتلك aL‏ والسمات المشتركة في المبنى 
برصباعي تحليلاً دقيقا للغاية» ولذا سنكتفي هنا بالتطرق الى 
المسائل التي ترتبط بالترجمة الارمنية " لشهداء المشرق ". 
برصباعي من الأجزاء التالية: 


J‏ - المقدمة. 
ب - قصة استشهاد شمعون برصباعي. 
ج - قصة استشهاد كوشتازاد. 
د - قصة استشهاد تربو. 
ه - قصة استشهاد بربشعمين. 
و - قصة استشهاد شهود العيان هنا وهناك. 
ز - قصة استشهاد المائة والعشرين. 

يضم النموذج الكامل (مخطوط ديار بكر رقم 44 التي 
نشرها بيجان) قصصا استشهادية منفردة عن فوسي وابنته 
الراهبة مرتاء بالإضافة الى ملاحق عن قصص الشهداء في 
الأهواز (راجع الفصل الاول ‏ الجدول رقم .)١-‏ القصص الثلاث 
الأخيرة لن نتطرق اليها لكونها لا تدخل في متن القسم الأول 
لمخطوط " شهداء المشرق c"‏ أي لا علاقة لها Aon sl‏ 
الارمنية (راجع الفصل الاول - الجدول - &( 


المقدمة * 

مقدمة مسلسل قصص مار شمعون برصباعي مكرسة 
لوافتاءفق. شان 16و احؤامانات! الالمثاك عأ خلا قوم ,الو نيان RA‏ 
مقارنة بين الأوضاع القائمة وبين الاحداث التي وقعت ابان ثورة 
المكابييزةة:فقذد ميد الم Sag. cal‏ الأخلفوه :ةكمو ةوه انا beset‏ 
مار شمعون برصباعي بغية عقد مقارنة بينه وبين يهوذا المكابي 
(مكابيوس). وجوهر الموازنة بين البطلين يكمن في أن كلا 
البطلين ناضلا واستشهذا ܦܟܢ سبيل؛ Gods‏ قتعبيهما: لغة؛المقدمة 
جميلة وعبارتها بليغة سلسة تتناسق تناسقا بديعا مع المقدمة 
السابقة. وصلتنا مقدمة الأصل السرياني في نموذجين. ففي 
النموذج.المختص p‏ ( مخطوظتا الفائيكلان 1١ 54 a By‏ 0 1 
yt‏ هما (Glog‏ ܐ) )ܠܘ تمهاد كدوم 
برصداعيء بينما ترد على انفراد في النموذج المطول ( نشره 
بيجان Lal‏ ( تحت العنوان التالي: , الموعظة CHAS A‏ 


Ga V4 9 (1, ¥-=46- Ga VA > ®‏ "لاوح 9 cya OA‏ توعان( 
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الشهيد ". نلاحظ في الحالة الأخيرة آثار الجهد والمثابرة في 
التصنيف والتدقيق ٠‏ فمقدمة المجموعة معنونة " الموعظة 
الاولى" ) بينما كلمة المؤلف التالية موسومة ب " الموعظة 
الثانية ". وبما أنه من غير المنطقي أن يكون لذات المخطوط 
مقدمتان ضافيتان؛» ولذا يجب الافتراض أن " المقدمة " الثانية 
لا تخص المجموعة بكاملهاء بل أحد أقسامها. فهي من حيث 
المضمون متجانسة مع محتويات المسلسل القصصي لشمعون 
برصباعي وهذا ما تشهد عليه المقارنة المعقودة بين أوضاع 
المسيحيين الفرس والشعب العبراني؛ وذكر شمعون البطل 
الرئيس في الفصة الاستشهادية. ومن هنا يجب اعتبار فرضية 
تنقيح الكاتب للنموذج المطول من مجموعة " شهداء المشرق ' 
عارية عن الصحة. وهذا ما يبرهن عليه ليس فقط تحليل 
cl ginal‏ بل وبفضل الترجمة الارمنية. فالمقدمة المذكورة 
تشكل أيضا بداية قصة استشهاد شمعون برصباعيء أي كما هي 
Lele‏ الى Ga OA > tlre! Geb‏ ` 0 30 
كموشكو أيضا تشكل المقدمة جزءا من © المختصر لقصة 
استشهاد برصباعي : راجع ١٠١١‏ ص ١١0ا-١؟لا‏ > , 


ب - قصة استشهاد شمعون برصباعي* 
allie cle, itil Lean lit‏ قلي Gea dental ts‏ 
ie‏ ونين كا بي زاب رش يدول dete‏ ف ai Sal a Ale‏ 
مخطوطي الفاتيكان رقم ٠‏ (القرنان 1-9( ورقم ܦܫ 
gli)‏ (( ~ )ܐ| ); .ܐܬܓ المحتخدن opts‏ السمجاني وز الول 
بيجان ٠‏ أما كموشكو فقد نشر طبعة جامعة للنموذجين؛»مستخدما 
جميع النسخ 3:5 الموجودة للقفصة <انظر: الفلصل 
سابور الثاني كان قد أمر بمضاعفة الضرائب على المسيحيين 
(510/559)٠ومن‏ الطبيعي 0 تقع مسؤولية تسديد الضرائب 
le‏ كيهل ist‏ الكنيدية . الفا :00 اناف بد كا 
برصباعي كتب:رسالة السى الشاهنشاه المتواجد في بيت _لافاط 
يخبره فيها ان النصارى الفرس عاجزون عن دفع المزيد من 
الضرائب 1 فرد عليه الشاهنشاه برسالة انذار وتهديد٠‏ لكن 
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الاسقف شمعون أجابه برسالة مليئة بالسخرية والانتقاده وعندها 
ܐܨ الملك باحراق كنائس النصارى وبيعهم»وبقطع رؤوس 
الاساقفة والقساوسة؛ وباحضار " رئيس السحرة " شمعون الى 
بيت LLY‏ على الفور. فنفذت الأوامر في الحال؛ وأحضر 
شمعون برفقة كاهنين طاعنين في السن الى الملك سابورء الذي 
تولى بنفسه عملية استجوابهم والتحفيق cages‏ متهما الاسقف 
شمعون بالخيانة العظمى للدولة. بيد ان الجدل الطويل بينهما 
يخص اللون الأدبي من قصص الشهداء وسير القديسين؛ولا يقدم 
أهمية خاصة من المنظور التاريخيء اللهم من جانب التعرف 
على أركان الجهاد في سبيل العقيدة المسيحية. وأخيراء يرفض 
الاسقف شمعون قبول اقتراح الملك باعتناق الديانة الزرداشتية: 
ويحكم عليه الأخير بالاعدام مع مائة واثنين من الشهداء. 
بالإضافة الى هذه القصة الاستشهادية عن مار شمعون 
والتي تشكل محور النموذج المختصرء هناك عدة قصص عن 
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استشهاد كوشتازاد و بوساي (فوسي) وابنته مرتاء وهي في 
الحقيقة أكثر إثارة وجاذبية من حكاية شمعون نفسها < راجع 
بشأن كوشتازاد ¥¥ ص 18>. يمتاز النموذج المختصر 
بالأطناب وأسلوب الزخرف. بيد ان النموذج المطول 5 من 
هخو ازا حيق أذ ea glu! Gacy‏ الزخر ف الى قفتن ريت لك 
القص هنا بطابع خطابي ممزوج بالرمز والإشارة يعتمد أسلوب 
الموازانة. ولللمقاونةفاكتتن التقدسن نميلل ع Pee‏ 
الموطيطة . ܠܒ( الموير لفن as CLOGS‏ ا ا 
النموذجين لا تجد انعكاسا لها في الاسلوب الانشائي وحسب؛ بل 
وفي مزايا وخواص المضمون وفي وصف الوقائع والاحداث 
التاريخية.:ففي النموذج.الكامل,مثلاً نجد بدلا مين:الرميائل 
المتبادلة بين الملك سابور الثاني وشمعون برصباعي ‏ نجد 
رسائل بين الملك وأركان الحكم في العاصمة؛ وهي أكثر 
موثوقية من الوجهة التاريخية. وبغض النظر عن الزخرف 
والتزويقات الادبية السائدة في النموذج المطولء فهو يتسم 
بالاهةمام البالغ بالوثائق والمصادرء وبالمزيد من التفاصيل الدقيقة 
إزاء الاحداث التاريخية» مما هو عليه الامر في النموذج 
المختضرء الذي يولي اغتماما للم )| tL Gi al‏ ` 
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التاريخي. ولهذا السبب نجد تغييرات كثيرة في الصياغة المطولة 
لقصتي استشهاد كوشتازاد وبوساي. اما حكاية استشهاد ابنة 
الأخير فلا وجود لها في النموذج الكامل. ومن الملفت للنظر 
أيضا الموقف المتشدد لمصنف النموذج المختصر ازاء الحكم 
0 7 0 سابور ¬ ` ينما ` 157 
أكثر تسامحا وهوادة في الصياغة المطولة. فالاسقف شمعون هنا 
لم يعد ذلك البطل القديس الذي يحاور ويجادل خصمه Acta ty‏ 
ويسخر من آلهته» بل يخاطب الملك باحترام وتبجيل» ويسجد له 
في كل مرة يدخل فيها عليه»في Qua‏ يرفض السجود أمامه مطلقا 
في النموذج المختصر. ومثل هذا التوجه نجده في وصف 
الخصومة القائمة بين الملك سابور و كوشتازاد. 

قد يتولد انطباع لدى القارئ بان النموذجين موضع 
Cradll‏ هيناز:ة - ܘ Gu Bl‏ 0 £ 7 89 :ܝ Cpe‏ ذات as)‏ 
إلا انه رغم كل الاختلافات القائمة بينهماء فالترابط جلي بينهما. 
فكلا النموذجين يجمعهما إطار تركيبي can ge‏ فضلاً عن التراتب 
الزمني لسياق الاحداث. والشخصيات التاريخية تتفاعل في 
ظروف واحدة و تقوم بأعمال وفعاليات متماثلة. والأهم من كل 
ذلك وجود مقاطع متشابهة نصا وروحاء فما بالك بتطابق الجمل 


١7 


والتعابير والمسطلحات وغيرها من الأساليب التعبيرية. ولكنا 
لا نعتفد بضرورة إلقاء الضوء على JS‏ ما LOY coli Sd‏ نواجه 
ذلك في JS‏ صفحة Ly yt‏ من النموذجين: 

ان جلاء العلاقة المتبادلة بين النموذجين المطول 
والمختصر لقصة استشهاد مار شمعون ذو أهمية مبدئية من 
زاوية تقيبم المعلومات التاريخية الواردة فيهما تقييما موضوعيا 
70 5 0 "أقدمية sash 3 08 15 Gye col‏ 
مصدرية أحدهما بالنسبة للآخرء وبالتالي تبيين موثوقيتهما بهذا 
القدر أو ذاك. واذن» فلا غرو أن يهتم العلماء والباحثون في 
الدراسات 9 القضايا المثيرة والهامة. يُعتقد plane‏ 
الباحثين (السمعاني و ويستفال و لابور وكموشكو وباومشتارك 
وبيترس و هكنز وبيغوليفسكايا) أن النموذج المطول ليس إلا 
صياغة لاحقة للنموذ ج'المنختضن:: فالمستشزّقكانوقنكق Dee‏ اتيم 
bags‏ مثيرا في محاولته لتحديد تاريخ النموذجين؛ اعتمادا على 
الوقائع التالية: 

1 - يبدو جليا تأثير قصتي استشهاد بوساي ومرتا على 
النموذج المطولء؛ اذ صنفتا بعد سنة /¥ £ GY‏ الأحداث الأخيرة 


المصورة فيه تعود الى ذاك العام < انظر قصة استشهاد مرتا 
Ga VA‏ 11 2 

ب - التغير الفكري ‏ العفائدي الطارئ على موقف 
الكاتب إزاء أركان الحكم والسلطان لا يمكن أن يحدث قبل سنة 
¥ ܀ £ ; أي عندما عقد اتفاق صلح بين الملك يزدجرد الاول 
وزعماء الكنيسة الفارسية بشأن وقف اضطهاد النصارى < ١١١‏ 
ص 5894-5817 > * 

ج- تبرهن هذه الحقائق وفقا لكموشكو - أن النموذج 
المختصر كان قد صنف قبل سنة ¥ ܀ £ والنموذج المطول بعد 
برعل 7 Gad‏ 0 الشبرن 393 LG)‏ 
Ze ga | 9‏ 

Alb sailull 7‏ 3 5 ينظرية 


جديدة مفادها أن نموذجي قصة استشهاد يرصباعي مأخوذين عن 


* اهتم المستشرق لابور قبل كموسكو بمسألة تبدل موقف الكاتب الفكري 
إزاء انسلطات. فهو يرى أن هذا التغير حدث لكاتب لاحق صنف مؤلفه 
في زمن السلمءعندما كانت الكنيسة الفارسية تطبع علاقاتها مع البلاط 
الفارسيء وكل ديدنه البرهنة على أن المسيحيين كانوا مخلصين للعرش 
الفارسي حتى في زمن الاضطهادات < راجع: ¥ ص 4/8 >. 
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مصدر مشتركء GY‏ النموذج المطول يتضمن أخباراً إضافية 
لا يمكن استقائها لا من النموذج المختصر ولا من أي مصدر 
55-41١ 40114 (5 07 3 05‏ >. حقا انها 
فرضية مثيرة بحد ذاتهاء OY‏ النموذجين يتسمان في هذه الحالة 
بقيمة متساوية من منظور المعطيات التاريخية. ان وجود مصدر 
مشترك وارد من الناحية النظرية؛ GY‏ النموذج المختصر ‏ كما 
هو معروف ‏ ليس من تأليف شاهد Whe‏ تم تصنيفه بعد فترة 
50-6 على مرور الأحداث؛ أي في نهاية القرن الرابع وبداية 
الخامسء وبالتالي لا بد من وجود مصدر أساسي معتمد > راجع 
€ ملس 2 ALYY (NY‏ حي ب Loc‏ ܣܢ | ` 
المصدر المذكور يمكن Abin‏ بعد تصنيف النموذج المختصرء 
واستخدامه في المستقبل من قبل مصنف النموذج المطول. بيد ان 
قبولنا بفرضية ويسنير هذه؛ يفرض علينا القبول أيضا بفكرة ان 
ذاك المضبدر المشترك يشكل, أثرا'فنيا مينتقلا وكاملا, فالقوات: 
المشتركة بين النمودجين بادية للعيان ولا تدع مجالا لأي 
vat Gal sal‏ 6 الست وشو ايفان “قولف دادينا tts‏ 3 ܛܠ ܦܠ 
أعيدت صياغته مرتين ثم اختفى من الوجود. وكما يتضح لنا من 
دراسة ويسنيرء» فان ذاك المصدر العام لم يخضع للتنقيح من قبل 


١ د‎ ٠ 


كاتبي النموذجين؛ 5 SS‏ ما في الأمر أن مصنف المختصر استقى 
منه أقل من مصنف المطول. وهكذاء فان رأي ويسنير بشأن 
مصدر عام مشترك لنموذجي قصة استشهاد شمعون برصباعي 
لا يمكن اعتباره دليلا قاطعاء بالرغم من الجهود الحثيثة التي 
بذلها الكاتب في دراسته التفصيلية والدقيقة في تحقيق النصوص. 
ولعل نقطة الضعف الاساسية تكمن في تنكره لإمكانية حرية 
الابداع لدى مؤلف النموذج المطول؛ وعدم قبوله 050 لفكرة 
وجود مصادر أخرى لم تصلنا حتى ca gall‏ لكن الكاتب استقى 
منها لإنجاز معطيات النموذج المختصر. 

أما الحقيقة فيجب أن نتصورها  LS‏ يبدو - على الشكل 
التالي: لقد تم تصنيف النموذج المختصر لقصة استشهاد 
مار شمعون برصباعي في Gals!‏ القرن الرابع أو مطلع القرن 
eel‏ 5 على 1 5 9 حول اسيطهاد. العسديميين 
الفواس< ١١١8‏ هن > ISLE‏ كان pad‏ .على هذا المفوال: 
فانه من المستحيل بالطبع وجود قواسم مشتركة جوهرية الى هذا 
الحد بين عملين ادبيين مستقلين» وبالتالي فان المطول هو Lin‏ 
إعادة صياغة للمختصر. وهناك عدة قرائن تسمح لنا بتحديد 
5 التقريتي USI‏ 50 0 © 5 


١-١ 


الى ان النمود ¢ المطول لا يمكن أن يوضع قبل سنة EVA‏ » في 
حين يؤكد المؤرخ سوزومين في ' التاريخ الكنسي ' أنه لم يكتب 
قبل اربعينات القرن الخامسء OY‏ سوزومين استخدم النموذج 
المختصر لفصة شمعون اثناء كتابة تاريخه < ١١7‏ ص -5١‏ 
8. ورغم ان ويسنير يصر على ان سوزومين استقى 
معلوماته من المصدر المشترك المشار اليه < راجع ١١5‏ 
ص ¶£ ( - £ ܘ ( > ; لكن التحليل العميق الذي ol pal‏ المستشرق 
ديفو يؤكد ان النموذج المختصر كان مصدرا لسوزومين 
Vs <‏ ص ”155-5417 >. يجدر التذكير هنا بان سوزومين كان 
يجيد السريانية وبمقدوره الاستفادة من المصادر السريانية مباشرة 
< راجع: ١١5‏ ص 15 و Gade‏ 45454 >. وهكذاء فان توجه 
سوزومين الى النمودذج المختصر الاين طلافة لذ 

نقلت قصة استشهاد شمعون الى الارمنية عن النموذج 
المختصر أيضا. وهذه الحقيقة تدفعنا لنقل زمن تصنيف النموذج 
المطول الى ستينات القرن الخامس. لقد أشرنا في الفصل الثاني 
من كتابنا هذا الى ان معلم الاعتراف ابرهام قام بالترجمة في 
بيئة سريانية» ولذا كان على علم تام بجميع gay BI‏ 
الملابسات المتعلقة بمخطوط " شهداء أل 2 a‏ رقا 


\oy 


الميافارقيني. فلو كان على ale‏ بالنموذج المطول لنقله الى 
eo ( 2 < 1 eee 5 (‏ 
الأدبية بسبب تجانسه مع الذوق الفني السائد في الآداب الدينية 
للعضور الوسطى. 

دين ܣ ili gill 5 1 ± spall‏ شي 
بين دفتيه قصصا استشهادية عن مار شمعون وأقربائه وفقا 

إضافة الى ما تقدم ذكره نقول: ان ܐܢܝܙ ܪ ܨ المطول 
9 13 5 8 9 3 ± 00000 
59 5 5 3 الذي يقودنا Gal SOU‏ بانه 
أهل اليونان للآداب السريانية < راجع 1١‏ ص 7١707147‏ >. 
وليس من نافل الفول هنا الاشارة الى ان هذا التاريخ يتواءم مع 
الحقائق التاريخية؛ اد ان ضرورة تغيير الموقف من الحكام 
الفرس نبعت في ذلك الوقت تحديداء أي عندما وجهت الكنيسة 


النسطورية جل نشاطها لكسب ود واحترام الملوك المتوالين على 


١ ܟ‎ ¥ 


“CREE Bac De oN | ݂ܐ‎ PS الكوائ‎ 


ج - قصة استشهاد آزاد* 


عنوان القصة الكامل هو " نضالات الشهداء و ܙ !ܠ 
Gale‏ الملك ". أما مضمونها فمرتبط ارتباطا وثيقا بقصة 
استشهاد.مار شمعون برصباعي. وموضوع القصة يتمثل في 
الاضطهادات العامة التي استمرت عشرة أيام عقب مقتل مار 
شمعون» أي 90065 الفنصح ra) iss‏ التالي للعيد. 
ففي هذه المدة القصيرة قتل GY!‏ النصارى من رجال الدين 
Gad WT lS). gqeadl Late g‏ )ܠܒܣ )^ (ܙܐ ܠ 6 لماك JS a8‏ 
بالضددفة > bak‏ ܠܘܐ[ Wyss‏ ܕ 8 ولط أدات 
وبقتل ليس كل من يرغب في الشهادة؛ بل أولئك الدعاة الذين 


>١450-١4١ ص‎ ON ܨ‎ ١١4-748 ه4؛-.هو8لاص‎ Ga VA < * 


' ييشرون بالمذهب " فقط. * 


فقدت الترجمة الارمنية لقصة استشهاد |[ (ܠ عنوانها ولذا 


* ان التحقق من شخصية كوشتازاد رئيس الحجاب مرتبط 
بصعوبات جمة. فالمستشرق بيتيرس يؤكد ان المدعو آزاد ورئيس 
الحجاب كوشتازاد هما شخصية تاريخية واحدة ورد ذكره في قصة 
استشهاد شمعون وماهدوخت > VA‏ ص "9-١‏ >., والحديث عن رئيس 
الحجاب الشهيرفي تاريخ سوزومين والسنكسار اليوناني انتشر في عموم 
بلاد فارسء. ووجد انعكاسا له في الفولكلور المحلي لمدينة 
أديابين 0 وعلى هذا المنوال كتبت قصة استشهاد كوشتازادحاكم 
أديابين ورئيس الحجب في قصر الملك اردشيرء والتي وردت ضمن 
قصتي استشهاد نرساي و يوسف ܟܠܝ :ܐܐ وهكذاء يرى 
بيتيرس ان جميع رؤساء الحجب باسم 0( وكوشتازاد الذين ورد ab Sd‏ 
في أدب السيرة الدينية عن ' الاضهاد الكبير" هم شخصية واحدةءباستثناء 
شماس أديابين المدعو آزاد ايضا ( قصة استشهاد الاسقف يعقوب 
والشسماس آزاذ . راجع : 7/8 ص 4١1-1١7‏ ( ܨ انظر أيضآا ٠١5‏ 


ص | ܘ ( - | ܘ ( و ا١اص‏ 7560و الاص (VEY‏ 


الحقت بسابقتها قصة مار شمعون برصباعي. ففي النسخ الأربع 
Toad ye jets Y le ja tg) deed US Utley al‏ جمعون: 
وهذا يبرهن على ان هذا التغيير كان قد طرأ منذ زمان بعيد. 
ولكنا لا نوافق العلامة دير مكردجيان على رأيه بان المترجم 
معلم الاعتراف ابرهام هو الذي الحق قصة آزاد بقصة استشهاد 
VY Gk SVP int pate tel‏ حي alld‏ يداك يمتنا جلا 
لمضمون النص الأصليء اذ بوبه بدقة متناهية ومطابقة بالتمام 
للمجموعة السريانية. واذن فالتغيير القائم هو من فعل النساخ 
والكتبة. وهذا pal‏ غير مستغرب البتة؛ اذ وردت الجملة الأخيرة 
من قصة شمعون ؛ والتي تتحدث عن انزال حكم الاعدام 
بالشهداء؛ بعد النص الأصلي الملحق. وقد أشرنا في الفنصل 
الثاني الى ان أمثال هاتيك الجمل من الاضافات والمزيدات 
المستقبلية. 


ܘ 


ܝܢ مى ܀܀ ܚܝ 


وحرفية؛ غير انها ناقصة. فثمة مفطعان كبيران ناقصان عن 
pull Jaa‏ ܐܠܦܪ( 1/7 بطي ل من الل 1 ا 
5 < 8 كن 18% < pn.‏ أن (ote‏ 6 < | 
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can yall‏ وذلك لعدم وجود أي أثر للتلف أو الامحاء أو للخلل في 
الانشاء ضمن مخطوطات الترجمة الارمنية. 


د- قصة استشهاد تربو * 


تروي القصة حكاية استشهاد اختي مار شمعون 
برصباعي وخادمتهما اللواتي اتهمن بممارسة السحر وإصابة 
الملكة بداء خطير. وقد حوكمت من قبل رئيس كهنة المجوس 
ووزيرين عينهما الملك. وأثناء المحاكمة وقع أعضاء هيئة 
التحكيم في غرام الحسناء تربوء وبدلا من إجراء التحقيق وإنزال 
أشد العقوبة بهاء تقدم كل منهم إليها سراء طالبا الوصل بها.* * 


* > ¶¥ ܩܢ 04-88 و VA‏ ܘܙܢ £ ܘ ¥ - ܪ ¥ و (ya ON‏ ܀ ܘ ( - ܘ ܘ ( 
ܨ 4 ܆ ( ܩܢ 4× £-£ £ £ >. 

** يرى المستشرق لابور ان هذه الرواية غير (ܦܵܫܢܸܬܵ GY‏ مار شمعون 
برصباعي توفي في شيخوخة طاعنة:؛ وبالتالي فان شقيقته تربو لا يمكن 
ان تكون شابة Led‏ بالك بكونها غانية حسناء < انظر AV‏ ص 59 >. 


ولما رفضت طلبهم جميعاء أعلموا الملك gly‏ العذارى يمارسن 
السحراة حكن )ܛܪ Matas,‏ اهب النضك ةا 
السجود للشمس مقابل الإعفاء عنهن» لكن الفتيات تقبلن بغبطة 
gies‏ ܟܐ الشديادع.. Beas)‏ ܨܐܐ 1 ا نييما سا Laks‏ 
لدى الدارسين بفضل المعلومات التي احتوتها عن النظام 
القضائي والقانوني في الدولة الساسانية < انظر ٠١4‏ ص “AV‏ 
روج ) فطاخلا مركو ويا طرخ Banh‏ تالالش ترجو اليك patches‏ 
باللغات السريانية واليونانية والارمنية في وقت واحد 
> راجع OV‏ ص 85-8٠١‏ >. وهذا واقع مثير حقاء اذ يعطينا 
إمكانية المقارنة الأدبية ‏ الفنية بين مبادئ وقواعد الترجمتين 
الارمنية واليونانية. وهي من أروع القصص التي ترجمها معلم 
الكنيسة ابرهام لإتسامها بالدقة المتناهية في التعبير عن 
المضمون؛ وسلاسة 3 وحرية التصرف في النقل» وتطبيق 
J gual‏ وقواعد البنى اللغوية في الارمنية» ولا سيما ما يخص 
استخدام الألفاظ والتراكيب و المصطلحات وغيرها. كما ان 
الترجمة اليونانية تتحلى بالدقة أيضاء ولكن ليست على ذات 
المستوى الرفيع للترجمة الارمنية. 


ه - سيرة استشهاد شاهدوست (شاه دوست) * 
بعيد استشهاد مار شمعون برصباعي سيم شاهدوست 
أسقفاً على مدينة سليقا المدائن» ولكن القدر لم يمهله طويلاً في 
ذاك المنصبء اذ تقاسم مصير سلفه مع ١١8‏ من الشهداء 
النصارى. غير ان قصة استشهاده لا تتسم ‏ كغيرها ‏ بالإثارة 
من حيث المضمون ولا من جهة التفاصيل الحياتية. فهي مبينية 
على منهج الاطار العام لأدب السيرة المسيحي ومقولبة على مبدأ 
إيبداع صورة المثال الكامل للبطل المسيحي. وهي على صلة 
وثيقة بسيرة مار شمعون من منظور السمات العامة المشتركة 
في المضمون؛ فضلا عن أسلوب السرد القصصي. تخد Lia‏ 
5 لأركان الجهاد التي Yale Cul‏ 93 السسيحية» فخلا 
عن La‏ الكامل في أساليب التعبير المميزة:؛ والألفاظ 
والتراكيب المتشابهة؛ والتي تبرهن على صلة الرحم القائمة بين 
التآليف الأدبية ‏ الدينية. تجدر الإشارة هنا الى ورود ذكر اسم 
مار شمعون عدة مرات في قصة استشهاد شاهدوستء اذ كان 


مثالا يحتذى في الإقدام والبطولة وقدوة Lad aby‏ في التضحية 


° (ؤلاص88-١91‏ و 8لاص 718١-1705‏ ܨ 4 ܀ \ ܩܙ ¢ £ £ - ܀ ܘ £ ) 
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ܠ Sys Ol Ye dc Lite‏ 
الأدبية التي انتجت بقية آثار وأسفار المسلسل القصصي ܝ الديني 

الموسوم باسم مار شمعون برصباعي. 
المحفوظة في السنكسار اليوناني العائد الى القرنين ١5-١١‏ 
الأصل 3 dea i coed‏ متصروفة 53 3 ليست هناك 

Ul‏ تجاوزات فيما يخص تراتبية السياق. 
aly‏ نوق Lele‏ وى AB Alen‏ يت AUS‏ اين )¦ 
< مه ص ¥ > الواردة في السطر الاول من مقدمة dom jill‏ 
ys YI‏ للعجموعة علتسن all‏ 5 بان اا | 1 ` 
العبارة: ' والاسقف شاهدوست الذي خلف شمعون ا 
استشهاد شاهدوست لا يرقى اليه الشكء اذ ذكرها المؤرخ 
الارمني توما ارتزرونيء Gall‏ يعود اليه الفضل في التأكيد على 
ان هذه القفصة تدخل في قوام " شهداء المشرق ' بقوله: 


(71: 


" ... معلم الاعتراف الطوباوي ... الذي ... شاهدوست الذي 
ترجمته محب الملك... " < ¥4 ص Vo‏ >. الجدير ذكره هنا ان 
الجملة الأخيرة المدموغة نقلها المؤرخ ارتزروني من قصة 
استشهاد شاهدوست نفسها. وهذا ما نجده أيضا في الأصل 
TVA Ya VA >‏ > أي كما - تماما عند المؤرخ الارمني 
توما ارتزروني. الأمر الذي يؤكد بدوره ان هذا المؤرخ قرأ فعلا 
قصة استشهاد شاهدوست في مجموعة " شهداء المشرق " التي 
ترجمها المعلم ابرهام. 

بيد ان قصة شاهدوست الواردة في السنكسار الارمني 
لم تؤخذ عن الترجمة الارمنية المشار اليها أعلاه؛ وإنما 
نقلت عن اليونانية؛ والدليل على ذلك ورود اسم | صدوق " 
) ) و " ساليك ' ( ) على اللفظ اليوناني. فالأول 


هو الرديف اليوناني لاسم " شاهدوست" والثاني لاسم مدينة 


9535 افر‎ wie) و‎ > list" 
* * ܨ - قصه استشهاد بربعشمين‎ 


في غضون السنة السادسة للاضطهدد الكبير(ه:؟) 
اعتقل اسقف العاصمة التالي بربعشمين (بار بشمين). وبعد أحد 
pte‏ تنهرا من الاعتقنال حك عليه مع Lodo pote Min‏ 
بالإعدام في مطلع سنة 555 . كان سبب الاعتقال والحكم عليه 
بالموت وشاية مفادها ان بربشمين ' سعى سعيا حثيثا ضد ديانتنا 


وجاهد في سبيل ارتداد الناس عن عبادة النار ( عن إيماننا - في 


* ان الاسم ' ' هو تحريف ظاهر والصحيح " 1 
Galed >‏ £60-.£0 < وما لون ولسوا ال كر 
بالذكر هنا ان المؤرخ السرياني بار هبريوس يقر بان ' اليونان يعرفون 
اسم شاهدوست "53000 "> VA‏ ص 778 >>. يبدو ان تحريف اسم 
صادوق ناجم من جراء التوحيد Ady‏ وبين " صادوق" الوارد في الكتاب 
المقدس < قارن انجيل متى ( ;£ )> ܙ 

** <وؤلا ص ١١5-١١١‏ ܨ ,¥ Ga‏ ܪ¥4-* :× ܨ OA‏ ܩܢ -١55‏ 
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;>¥%4 ae ¥4 VAT صن‎ OAD ) ܇ المؤلف‎ ily pall Gail 
وهذه لعمري مجرد وشاية لا أساس لها من الوجهة التاريخية؛‎ 
اذلم يكن بمقدور أي من رجالات الكنيسة القيام بأعمال التبشير‎ 
ابان حملات " الاضطهاد الكبير". نكتفي هنا بالتذكير بما جاء في‎ 
قصة استشهاد شاهدوست حول ان رئيس الكنيسة الفارسية‎ 
ومريديه و زملائه كانوا مضطرين للاختفاء عن انظار ارباب‎ 
أشار مؤرخ القرن الثاني عشر‎ al .> ¥¥1 ص‎ VA > ܟܠܟ‎ 
السرياني‎ + ١١85 العلامة مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري‎ 
الى ان بربعشمين اختير وسيم اسقفا خفية وصدفة في بيت أحد‎ 
ܓ 5 : 33 ستسمين لبه‎ 114 ye VA > Gulag 
يكن قادرا على ممارسة الكرازة للرب < وانه قد لاحق‎ 
as زر قافية‎ ee لعل نر اها‎ eg (532 ( 
الفارسية؛ وهذا ما يؤكده كلام الملك سابور الموجه الى‎ 
بربعشمين نفسه أثناء المحاكمة : " لقد عصي أوامرنا وتزعم‎ 
لهم كل الكراهية ".* كان الرعب 0 لدرجة بقي‎ Si قوما‎ 


* هذا الكلام موجه لشاهدوست عند المؤرخ بار ههبريوس 


<< ١/8 ص‎ VA > 


VAY 


A Lite 1071 9 (390 755 dnt yf 8 Ug 
استشهاد الاسقف بربشمين ' لقد شغر كرسي الاسقفية في سلوقية‎ 
" ونصيبين نيف وعشرين سنة خوفا وهلعا من الأوامر المشددة‎ 
ص ¥ › > وذكر المؤرخ ابن العبري‎ VA ص ¥¥ 1 ܕ‎ OAD 
Sigal GY قنادة الكنيسئة‎ pid cy gated أن الاستاققة أكانوا“يز‎ Leal 
قصة استشهاد‎ > ١193 ص‎ VA < كان بانتظار من يختارونه‎ 
بربشمين مصاغة 3 وفقا لأصول ومبادئ أدب السيرة الدينية‎ 
ولكن بعيدا عن التفاصيل الدقيقة فيما يخص الجانب التاريخي‎ 
أو الحياة اليومية. بينما يحتل الحوار العقائدي مكانة مميزة‎ 
كما هو الأمر في مسلسل تراجم القديسين وسير‎  ةيرهوجو‎ 
الصالحين» ولا سيما رواية استشهاد شمعون برصباعي.‎ 
وصلنا النص السرياني لهذه القصة بواسطة أقدم‎ 
مخطوطة منسوخة؛ وهذا ما يفسر حفيقة عدم وجود فروقات‎ 
جوهرية بينها وبين الترجمة الارمنية» التي تتسم بالدقة في النقل‎ 
الفارق الوحيد بينهما ان‎ daly والأمانة حتى في تراتبية الجمل.‎ 
المخطوط السرياني يؤرخ شهادة بربشمين في كانون الثاني‎ 
تقدمه الترجمة الارمنية شهراً كاملا أي‎ hray 


| 
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ح - قصة | ستشهاد شهود العيان هنا وهناك * 


يذكرنا هذا الأثر الأدبي بقصة استشهاد آزادء حيث نقع 
هنا Lua‏ على وصف بديع وأسلوب مترفع لأحداث الاضطهادات 
العامة» التي وقعت هذه ܐܠܘ ܘ عقب استشهاد الاسقف بربعشمين. 
وهذه القصة معروفة اليوم عبر الأصل السرياني dom silly‏ 
55[ 9( - 9:5 95 ܓ 105 ارت 
عن بعض التغييرات الطفيفة التي ` ` الناقل أبرهام 55 مع 
أسلوبه التعبيري الرقيق. والرواية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقصة 
السابقة لها في المجموعة؛ GY‏ الأحداث المصورة فيها مؤرخة 
pe lh 3‏ © )ܣ 0 ]) 


< 48لا ص 7٠095‏ ܨ OA‏ ص ١7”‏ >. لا غرو اذن في ان هذه 
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القصة SG‏ مباشرة بعد قصة استشهاد بربعشمين 1 
المخطوطتين الكاملتين الموجودتين في الماتيناداران تحت 


الرقمين ( ¥ ¥ ܘ ( ܨ ٠/الا/ا").‏ 
ط - قصة استشهاد المائة والعشرين * * 


1 ܠ 
الشهادة في السنة الخامسة للاضطهاد الكبير أي في عام 
£ / ܧ£ ¥ في سلوقية ما بين النهرين 


9< م لاضن 9164-100 ¥ Ga‏ 440-441 >; 

وبما ان الحديث عنها سيأتي في الجزء التالي» لذا نكتفي هنا 
بالاشارة الى ان الترجمة الارمنية لم تصلنا. ولكن الأدلة الوثائقية 
تؤكد انها نقلت الى الارمنية ‏ كما ela‏ في مقدمة الترجمة 
الارمنية لمجموعة " شهداء المشرق Cela Crise!‏ موسومة 
بالعنوان التالي: ' استشهاد مائة من الرجال الفديسين وعشر من 
القديسات "> OA‏ ص × >. 


VV 


£ - قصة استشهاد يزداندوخت * 


تحكي القصة عن شهادة امرأة ورعة تقية تدعى 
يزداندوخت من مدينة كرخ بيت سلوخ. كان زوجها خادما في 
قصر شردان حاكم مدينة أديابين. كان " عزيز المكانة " لديه؛ 
فأثار حقد زملائه الذين سعوا به عند الحاكم الذي أمر بإعدامه. 
وأقسمت زوجته يزداندوخت ألا تتزوج إطلاقا وفاء لزوجها 
وحزنا عليه. وبما انها لم يكن لها وريث ' لأملاكها وأموالها ' 
فقد تقدم إليها كبار القوم طالبين الزواج منها. لكنها رفضتهم 
جميعاء ومن بينهم عوشناسب رئيس كهنة المجوس في أديابين 
الذي حاول كثيرا إقناعها بالزواج منه؛ OS‏ جهوده الحثيثة باءت 
بالفشل الذريع. وذهب الأخير الى الحاكم شردان للسعاية بها فقال 
له: " هناك امرأة تدعى يزداندوخت تصلي يوميا إلى ربها كي 
يلحق الأذى بالملك انتقاما لزوجها الذي اعدمته' 
< ܘ ص 104 >. فأرسل الحاكم في طلبها ولما وقفت 
بحضرته هددها SUG‏ اذا لم تثوبي الى رشدك ولم تكفي عن 


ܘܘ < )ܘ ص ١55-١60‏ راجع Vo Lal‏ >. 
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حزنك أمام Stall‏ ولم تسجدي للشمسء فاني سآمر بتعذيبك عذابا 
yay Lek‏ نع Sie pt At‏ تج اتدل Bob SVs‏ 
يزداندوخت لم تجبن أمام هذا التهديد case lly‏ بل رحبت بتقبل 
إكليل الشهادة في سبيل الرب. 

قد يبدو للوهلة الاولى ان هذه القصة لا يجمعها اي جامع 
بحوادث " الاضطهاد الأكبر ". فمن المألوف في مجموعة 
' شهداء المشرق " ان يبدأ المؤلف بتقديم معلومات عن أخبار 
الاضطهدد الكبيرء وهذا مالا نجده في قصة استشهاد 
يزداندوخت. وهذا ما يزيد تعقيدا مسألة تحديد زمن الحوادث 
المصورة؛ وإجلاء هوية الشخصيات التاريخية فيها؛ ولهذا السبب 
تنشأ الحاجة للعودة الى معطيات التآليف الدينية لذلك العصر. 
ففي أحد أجزاء مجموعة " شهداء المشرق " المكرس لقصة 
' استشهاد المائة والعشرين " نقرأ مايلي: " في السنة الخامسة 
للاضطهاد الكبير (£ £ 45/4 £) كان الملك موجودا في العاصمة 
سليقا - قطيسفون» Cus‏ يساق اليها الفساوسة والكهنة والرهبان 
والراهبات من مختلف أصقاع المملكة؛ ليزج بهم في غياهب 
السجون. وبعد ستة اشهر من الاعتقال ظهرت بينهم امرأة تدعى 
يزداندوخت من مدينة اربيل بمقاطعة أديابين (حدياب) كانت تهتم 


VIVA 


بأمور تدبير مأكلهم وملبسهم. وبعيد وقت قصير علمت 
يزداندوخت من رئيس حجب القصر بدنو أجل المسجونين 
فحضرت اليهم قبل يوم من الميعاد وألبستهم ثيابا بيضاء وغسلت 
أقدامهم ثم بثت في نفوسهم روح الاقدام والشجاعة. وبعد تنفيذ 
حقم الاعداء age‏ الف تستاجر Ves‏ خسوصيين تررق 
بواجبات الدفن Ly‏ يليق بمقام الشهادة والفداء < راجع الفنصل 
الثالث ‏ الفقرة الثالثة (ح) >. 

من الجلي ان ليس لهذه الحكاية علاقة بمضمون القصة 
الجهادية موضع البحث. والقاسم المشترك الوحيد بينهما هي 
البطلة التي تلعب الدور الرئيس هنا وهناك. ان تطابق الهوية 
35:70 5 39 5006 05 95 0 ® 
التسمية النادرة. فالاسم يزداندوخت (بالسريانية Yazdandukt‏ ) 
المؤلف من كلمتي " يزدن" (الرب) و " دوخت " (بنت) في اللغة 
الفهلوية «claw oll‏ ورد ذكرها بالسريانية في مجموعة " شهداء 
المشرق ' فقط > راجع ١١5‏ ص ١١85‏ >. ولهذا السبب» فمن 
المستحيل أن يدور الحديث هنا عن يزداندوخت أخرى تقوم بدور 
البطلة في ذات الأحداث الموصوفة في الروايتين. أضف الى 
75 الكللة gag Lead daly‏ 0 ?0 © أعرنا sly)‏ 
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الى تفاصيل أخرى تتعلق بثراء البطلتين وارتباطهما برجالات 
القصر (دون ان ننسى ان زوج احداهما كان موظفا رفيع المقام 
في القصرء Lely‏ صديق الأخرى رئيس Gas‏ القصر)؛ لاتضح 
Lis 735 0 3 1 6 ye (0 DLS £ LI‏ لكين — 
وبالرغم من تطابق الشخصية ‏ فان قصتي استشهاد يزداندوخت 
والشهداء المائة والعشرين» تشكلان أثرين Canal‏ مستقلين» 
65 مؤلفان مختلفان 5 هذا Vol 1 clita)‏ عن 
عدم ذكر أعمال البر والاحسان في قصة يزداندوخت نفسهاء 
وهذا ما لا نجد له تبريرا من قبل كاتب السيرة العليم بخفايا 
الأمور. وثانيا: GY‏ البطلة لا تذكر باسمها الصريح؛ بل تسمى 
" امرأة ما " أي دون ܣ بالحكاية الاخرى المعروفة. 

ان تأكيد تطابق الشخصية يبرهن في ذات الوقت على ان 
قصة استشهاد يزداندوخت ‏ التي فقد نصها الأصلي السرياني 
منذ أمد بعيد ‏ من نتاج ذات البيئة الأدبية» حتى لو لم تدخل في 
قوام مجموعة " شهداء المشرق ". ومن الملفت للانتباه هنا ان 
ذكر قصة يزداندوخت سبقت قصة الشهداء المائة والعشرين في 
مقدمة الترجمة الارمنية للمجموعة < OA‏ ص ” >. والبرهان 
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المشرق " يدلل عليه واقع تطابق المعلومات التاريخية الواردة 
فيها مع المعطيات المذكورة في أجزاء المجموعة ܠܒܐ 39 ) 
ولا سيما قصة " شهداء كرخ بيت سلوخ " < £ ^ ص 6٠١07‏ و 
الاعدام بحق جمهور غفير من سكان مدينة كرخ بيت سلوخ 
(الكرك) سنة £ بناء على أوامر صادرة عن أردشير حاكم 
اديابين و أطركوشناسب رئيس الكهنة المجوس في كرخ بيت 
ted all (5‏ التارييتان Lee) GUAR GS‏ فى 


dad Sloal‏ استشهاد jo‏ دتدوخدت: ولكق Cel‏ محرفيسن 
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شردان " و " أوشناسب . ففي قصة يزدندوخت يدعي شردان 
هذا انه شقيق الملك سابور الثاني بقوله " انا المؤمن باهرمزد 
كبير الالهة والوفي لشقيقي الملك سابور ' < ܘ ص ١5١‏ >. 
من المعروف ان اردشير كان حقا شقيق الملك سابور الثاني 
الذي عينه حاكما إداريا وعسكريا على أديابين» وارتقى العرش 
بعد وفاة أخيه اربع سنوات باسم اردشير الثاني(1/9؟5-؟8١).‏ 
مما لا شك فيه «gal‏ ان الاحداث المصورة في قصة 
استشهاد يزداندوخت واقعية وتاريخية حقاء بالرغم من الطابع 
القصصي الديني. هذا الواقع يؤهلنا لتحديد سنة استشهاد 


ܙ( ¥ ( 


7 وبالتالي تقرير الزمن التقريبي لكتابة هذا DAY!‏ 
الأدبي. وللوصول الى هدفنا هذا لا بد من لفت الانتباه الى 
المعطيات الزمنية الواردة في " شهداء المشرق oh"‏ الحديث عن 
الأعمال المشتركة التي قام بها ملك اديابين اردشير ورئيس 
الكهنة عوشناسب لم يرد في أي مصدر آخر باستثناء قصة 
Gil peta li 0165-05 Ga VA >‏ بقش تداكننا هيلي 
اديابين حتى وفاة الملك سابور الثاني في Ai‏ 5/9 ينود Sd‏ 0 
ثانية ابان تصوير وقائع استشهاد الاربعين شهيدا في سنة 7174 / 
5 < لا ص )1 1700 6 بيثم ܝ كريد أ سم 
عطركوشناسب إطلاقاً في أي جزء من المجموعة وذلك الظهور 
أسماء جديدة لرؤساء الكهان والمرازبة الذين نظموا عمليات إبادة 
Elia‏ الفط سارب ؤاء! فاق :قشم( الج لاتق EA eh Niji‏ 
سنة PET‏ الأمر الذي يجعلنا نفترض ان نشاطه اقتصر على 
ala‏ الاربعينات. وبناء على ذلك»؛ فان شهادة يزداندوخت كانت 
بين سنوات EY‏ - ܘ £ ¥ لأن بداية الاضطهاد الاكبر كانت في 
سنة ( £ * › في حين ارتبطت الاعمال الخيرية ليزداندوخت بالعام 
ܘ £ < لا ص ( )¥ = Cr dall., se HAO‏ ععدق Goel‏ 
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يزداندوخت للمساجين النصارى بدأعقب استشهادهاء OY‏ 
الحديث علانية عن أعمالها البطولية والخطيرة في حياتها يشكل 
5( 74 ير ®« Al as‏ الحاكية., ومين 995 ان 
هذا 3 3 شهرة ورواجا واشعا فى Lae‏ اديابيق». وذلك 
لورود ذكره في جزء آخر من المجموعة. ففي القصة الجهادية 
عن عقبشما ويوسف وأيثالاهاي يروى ان يزداندوخت رشت 
حرس السجن سنة ¥ وأحضرت هؤلاء المعتقلين الى بيتها 
بدراء Cee Cys‏ .جر وديم aqalail dy‏ وكات ليم كل 
أنواع المساعدة ثم أعادتهم الى السجن. هذه الرواية مأخوذة 
بالطبع عن قصة استشهاد المائة والعشرين( وفي المجموعة 
شهادة حول ذلك راجع VA‏ ص 501 > ). ولولا ذلك لتعذر 
علينا تفسير الالتباس الزمنيء اذ قامت يزداندوخت بداية بهذا 
العمل البطولي سنة 545 ابان الحكم بالموت على المائة 
وعشرين شهيداء ومن ثم في سنة 517313 إزاء عفبشما ويوسف 
وأيثالاهاي. ومن هنا ينجم ان يزداندوخت نفسها استشهدت بعد 
عام ¥ وهذا pal‏ مستحيلء؛ لأنها  LS‏ أشرنا أعلاه ‏ توفيت 
قبل سنة 45" LS.‏ لا يجوز تأريخ وفاة يزداندوخت بعد سنة 
PVA‏ سيب Ws tis‏ :ܦ كانت المجموعة أكد ان يوسف 


ie fue 


" pa sl الأضل‎ "Lol a] Luls GLa YI, 
ص 517-7575 >. وعلى الرغم من هذه التناقضات فان‎ VA < 
ورود ذكر يزداندوخت في قصة استشهاد عفبشما ويوسف‎ 
واقع مثير بحد ذاته لكونه يمثل انعكاسا لشخصية‎ gl YUL 
يزدندوخت التي أصبحت بمثابة بطلة اسطورية تمد يد العون‎ 
مثيرة فيهم مشاعر الصمود والبطولة‎ algal للمشرفين على‎ 
والغريب في الأمر أن هذا الحديث؛‎ .> YAY راجع ¥ : ( ص‎ < 
الذي تمتع بشعبية منفطعة النظير؛ غاب عن بال مؤلف قصة‎ 
استشهاد يزداندوخت؛ سيما وان وصف هذا العمل البطولي يشكل‎ 
زينة لمؤلفه. ولعل التفسير الوحيد لذلك يكمن في ظهور الحديث‎ 
بعد كتابة قصة يزداندوخت. واذا أخذنا بعين الاعتبار ان شيوع‎ 
سنة؛‎ VO الى‎ ٠١ حديث كهذا يتطلب فترة زمنية تتراوح بين‎ 
 تانيعبرأ فانه يجب تحديد تاريخ كتابة القصة في‎ 
خمسينات القرن 4 > £ ان قرب تاريخ ابداع قصة يزداندوخت‎ 


والعشرين؛ حيث تصور أحداث سنةه 4" . فهذا الأثر الأدبي أيضا 
لا يمكن ان يكون قد كتب عتب الاخداتٌ مباشرة . 


من الأحداث المصورة يدل أيضا على واقع غزارة التفاصيل 
المعاشية والسيرة الشخصية:؛ التي ليست الزامية في بنية الأسفار 
القانونية الخاصة بالقديسين. 

من المرجح ان الترجمة الارمنية لقصة استشهاد 
يزداندوخت قد تمت في وقت واحد مع بقية أجزاء مجموعة 
' شهداء المشرق ' في خمسينات القرن الخامس على يد معلم 
الاعتراف ابرهام . وهذا ما يبرهن عليه التحليل الدقيق لأسلوب 
dag il‏ فضلا عن قرائن إضافية أخرى ففي قصة يزداندوخت 
تتكرر ذات العبارات والتراكيب المميزة لأسلوب ابرهام. كما اننا 
bad‏ ذات الامثلة التي سبق ذكرها عن تأثير اللغة السريانية. 
وهناك أيضا ثمة مواضع تتطابق تماما مع مقاطع أخرى في 
الترجمة الارمنية " لشهداء المشرق " ومن السمات المميزة 
للترجمتين غياب استخدامات اسمي الفاعل والمفعول. وعدا 
القرائن اللغوية والصرفية؛ GLE‏ واقع ذكر قصة استشهاد 
يزداندوخت في مقدمة الترجمة الارمنية يبرهن قطعا على ان 
ناقلها هو ales‏ الاعتراف ابرهام < ܘ ص ”١‏ >. لقد أشرنا 
سابقا الى QU!‏ الواردة في المقدمة؛ والتيى هي من يد معلم 
الاعتراف ابرهام > قارن الفصل SNE‏ الفقرة الاولى >. واذن 
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ليس مصادفة أبدا تواجد قصة استشهاد يزداندوخت في 
المخطوطتين المحفوظتين في الماتيناداران ذاتي الرقمين ¥ ¥ ܘ ( 
(VV,‏ حيث تتبوأ مكانة بارزة قبل سيرة الشهيد ميلس 
والقصص الجهادية عن تربو وبربعشمين وشهود العيان < انظر 


<\— اللنقوق‎ cSsYl dual 


ܘ - سيرة ميلس * 

تحتل سيرة ميلس مكانة جليلة بين دفتي GUS‏ ماروثا 
الميافارقيني " شهداء المشرق Ni"‏ تتميز عن الأسفار الأخرى 
pull gc Sond 35031 LEY) 00 el Ligh‏ 
والمعنى. وهذا التنوع في الألوان الادبية يؤكد مرة أخرى ان 
مجموعة ' شهداء المشرق ' مكونة من تآليف متباينة ترجع 
UY‏ العديد من الكتاب > قارن الفصل الاول ص7١>.‏ 
أ- فسيرة ميلس تبدأ بتوطئة متميزة تؤكد اننا نتعامل وأثر أدبي 
خاص ومستقلء؛ GY‏ معظم أجزاء المجموعة خالية من 


SAVE, (jar OA eet VGL spe VA دقان‎ mAs, اشح اقلا رض‎ 
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التوطئة. وهي في الحقيقة عبارة عن أمدوحة للشهداء يشيد 
الكاتب فيها بأبطاله الميامين ويشكو عدم قدرته على تصوير 
Gul 5‏ ومقامهم 5 الرفيع. هذا 
ويتضح من مضمون التوطئة انها لا تخص شهيدا معيناء بل 
فريقا من الشهداء؛ مشكلا بذلك مسلسلاً للقصص الديني 
مشابها بمسلسل شمعون برصباعيء فهو يحتوي على مقدمة 
وسيرة ميلس وقصتا استشهاد بربعشمين VIS‏ ص 4¥- 
لو 784-78١ Ga YA‏ > ودا2 ال ووردة 
= لاحن لا اصلاء نولا من 95 عر Hae‏ 
الاخيرتان مرتبطتان زمنيا مع سيرة ميلس Lily‏ للاسنادين 
التاليين: " وعندما ' استحق :ميلس الطوباوي اكليل الشهادة 
كان هناك ثمة كاهن في بلاد فارس يدعى بارشبيا " 
VA <‏ ص YAY‏ > و " بعد yg pe‏ سنتين على استشهاد 
ميلس الطوباوي اعتقل الكاهن دانيال والمؤمنة وردة " 
ZUG a pa VAS‏ 

ب- وحكاية ميلس هي من نوع السيرة ولذا فهي لاتتواءم 
99 الشى فى 7( 091 
78095 77 : اللونيخ 9 ; Side‏ :9 1{ 


١ ¥¥ 
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ظاهرا في مجموعة " شهداء المشرق ". ففي القصص 
الاستشهادية ‏ وكقاعدة ‏ يبدأ Gail‏ من لحظة بروز 
التناقض بين الشهيد والديّان. وجدير بالذكر هنا خلو القصة 
عادة من أية معلومات عن ترجمة وحياة الشهيد. بينما 
السيرة هي lis‏ ترجمة لحياة البطل الشهيد؛ تعكس المفاصل 
الأساسية من حياته ومزودة بأدق التفاصيل المميزة لهذا 
النوع الادبي. ولعل خير مثال على السيرة تراجم افرام 
السرياني ويعقوب النصيبيني ورابولا وماشتوتس وغيرهم. 
وسيرة ميلس لا تختلف عن تلك السير إطلاقا. ومن السمات 
الأساسية للسيرة ان كاتبها يعقد مقارنات بين بطله ومشاهير 
الغصس 5 7 08385 السرياني اتصل ابالقديس 
باسيليوس الكبير ويعقوب النصيبيني»؛ ومار أوجين كان على 
صلة بالاسقف ميلس ويعقوب النصيبيني» وميسروب 
ماشتوتس عاصر آقاق اسقف مدينة ܘܝܠ وعايش بابيلاس 
اسقف الرها. قد تكون هذه العلاقات حقيفية وتاريخية في 
بعض الأحيان» لكن غالبيتها من صنع خيال الكتاب بغية 
إضفاء طابع من الأبهة والعظمة على ابطالهم. كما نلاحظ 
في هذا اللون الادبي تأثير أسفار الكتاب المقدس والأناجيل 
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القانونية والأسفار الدينية» التي تركز على الرابطة الوثيقة 
بين الدعاة والمبشرين المسيحيين وبين الرسل الحواريين. 
هذه الخصوصية في السيرة تجد تجليا لها في سيرة ميلس 
من زاوية اتصاله بالقديس آمون تلميذ أنطونيوس المعروف 
بأبي ghia yl‏ وبيعقوب النصيبيني. وهذه الخصوصية 
لا وجود لها في فن القصة الاستشهادية. 

ت- يشكل الحوار العقائدي بين الشهيد والديان المحور الأساسي 
في القصص الاستشهادية ضمن مجموعة " شهداء 
المشرق "6 والذي يوصل الكاتب الى تحقيق هدفه المتمثل 
في ܐܨ[ صورة البطل من Age‏ ونشر الأفكار المسيحية. 
من جهة أخرى. ويحدث في السيرة أحيانا أن يقوم البطل 
الشهيد بمداخلات في المجادلات الدائرة» وان يلقي Labs‏ 
shel yay‏ وان يشرع بالصلاة والابتهالات وغيرها من 
الأفعال. لكن شخصية البطل تبرز للعيان من خلال أعماله 
وممارساته. فبالرغم من ان ميلس استحق شرف الشهادة في 
آخر المطاف؛ الأمر الذي كان كفيلاً بدفع كاتب السير: 
للخوض في متطلبات فن القصة الاستشهادية المتميز: 
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بالمتجاذ CY‏ والخواريات الطؤريلة. النفين betel Jay tShes,‏ لين 
كتابة السيرة. 

ث- ان قصص المجموعة بكاملها روايات واقعية فعلاء بينما 
تتسم سيرة ميلس بالصور الخيالية والرؤى والمعجزات 
المتنوعة ‏ بالرغم من موثوقية الجانب التاريخي منها. ففي 
القصص لا نجد وصفا لأية معجزة: بينما نقع على 
العشرات منها في سيرة ميلس. فميلس مثلاً حين ينزل 
اللعنة بمدينة ما كانت تدمر عن بكرة ابيهاء وهو قوي 
لدرجة Ge‏ فيها التنين الضاري إربا إرباء ويأمر بنشر 
عدوى مرض البرصء ويمشي على صفحة soled)‏ ويشفي 
المشلولين غيابيا وغير ذلك من المعجزات والخوارق. 
وو ضيف بق بارال يوووا ريد حاحة بإستيلينا lay Ui‏ 
الذي تنسب فيه الى بطل السيرة مهمة كبيرة ورسالة عظيمة 
تتمثل/فئ العمل التيشيردئ #النشناط sheall‏ مج Gallet Nay‏ 
بالضرورة اجتراح المعجزات بغية اقناع الوثنيين بصحة 
العفيدة المسيحية وعظمتها وسموها < قارن انجيل cond ye‏ 
الاضحاح ON paral SAS Ol ay خ>١!/- ١/1. GY) VT‏ 


في القصة غير مرهون بنوعية اللون الأدبي بقدر ارتهانه 
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بالذدوق الشخصي للكاتب. ولهذا يصعب علينا الجزم بان 
قصص شمعون وكوشتازاد ܪ ܡ ܢܝܟ وشاهدوست وتقلا 
5 ` بياس IB‏ 0 ` 0 $ 


أما مسألة تحديد تاريخ تأليف سيرة ميلس فتملي علينا 
إجراء مقارنة تحليلية بين لوني أدب السيرة والقصة الاستشهادية. 
فكاتب السيرة يكون عادة من معاصري صاحب الترجمة؛ بل 
يكون على الأرجح تلميذا له. فسير باسيليوس الكبير ومار اوجين 
وماشتوتس كتبها تلامذتهم وهم على التوالي: الاذيوس ومار 
ميخائيل وكوريون ١٠‏ أما القصة فبالامكان ابداعها في المستقبل 
os 05055 (3‏ 1353 ( سه 
بالضرورة اسلوب التدقيق والتفصيل في الاحداث الجارية 
المصورة؛ ولا تتطلب أيضا جدولا زمنيا تراتبيا. ولا غرو في 
ان ales‏ كتاب القصص الاستشهادية من المجهولينء بينما يؤكد 
كاتبو السيرة هويتهم الذاتية في تآليفهم الخاصة. وسيرة ميلس 
كتبت على الارجح من قبل مؤلف معاصر Ad‏ وبعد استشهاده 
مباشرة في ܚܝܢ ( £ + وذلك لوجود أدلة تشير الى انها كانت 
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مصدر! 5005 3( pb Ay BSA an gh‏ 3370 00 
من القرن الرابع < VA‏ ص 481-١175‏ >. هذا وتتبوأ سيرة 
ميلس مكانا مميزا في مجموعة ' شهداء الشرق " لماروثا 
الميافارقيني؛ GY‏ ميلس وبقية أبطال المجموعة ذهبوا ضحية 
(yale 3 yu at‏ 2 منحكيالكز نوهد لمن Zac) yalusall‏ 
السريانية القديمة - مصدرا هاما جدا لتاريخ العلاقات الدينية في 
ايران. فهي تضم أخبارا قيمة عن انتشار الديانة المسيحية في 
شتى اصقاع بلاد Yaad cow Wb‏ عن تاريخ الحياة الداخلية للكنيسة 
هامة عن تمرد اهالي مدينة السوس (وهي مدينة شوشن 
المذكورة في العهد الفديم المترجم) وتدميرها من قبل الملك 
شايوراء الثأنجم<:انظق 2 OM (ya V6‏ 
وبقية المصادر التي تتحدث dic‏ ليست بذات قيمة تذكر ولا تقدم 
Lid sash lt diy‏ ! خوزة تج يله الطعرو السايو 6ل Sep S‏ 
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السنكسارات السريانية والارمنية واليونانية >. بيد ان سيرة ميلس 
لا تشكل في الواقع سردا منظما ومفصلا لحياته الشخصية. 
فقد أشرنا الى انها مليئة بأخبار المعجزات وبالأحاديث 
الفولكلورية الشائعة. وأكثر من هذا. فان معظم الباحثين يشككون 
ܝ وهم على حق ‏ حتى في موثوقية بعض المعلومات الأقرب الى 
الحقيقة» مثل العلاقة بين ميلس وآمون ويعقوب النصيبيني = 
VV: >» ail >‏ 10 ܣ( Y LSS 9 << 517 Ga‏ نوافسق 
المستشرق لابور رأيه القائل ob‏ هناك التباس في الأحاديث عن 
شخصيتين مغايرتين aul‏ ميلسء أحدهما الاسقف ميلس والثاني 
الكاهن ميلس > راجع VV‏ ص VY‏ >. ونعتقد رجوح الرأي الذي 
أبداه البحاثة الارمني أفغيريان GLE‏ وجود»حديثين مختلفين عن 
الاسقف ميلس نفسه؛ ورد أحدهما في سيرة ميلسء والآخر في 
' سير الخالدين " الارمني وفي السنكسار القبطي< انظر: ¥ ( مج 
pa ¥‏ 4 

ولد الاسقف ميلس في النصف الثاني من القرن الثالث 
في اقليم ورقان من بلاد فارس. اعتنق المسيحية في شبابه 
وتجول في شتى الأقاليم. زار مدينة بيت لافاط وكرز ثلاث 
سنوات في مدينة السو س(شوشن) باقليم عيلام. رسم اسقفاً من 
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قبل كادياب من مدينة بيت لافاط. لكن نشاطه التبشيري بين 
ܘܠܨܘ 
ܠܫܐ 1 
هذا ما تشهد عليه معطيات السيرة وسنكسار الأقباط الذي أكد أن 
موقاو 43a de (ed‏ !فلوج التجقان؛والكفوك< <A ye V4‏ 
وهناك خبر نقيض تماما مفاده أن ميلس بعد زيارته للقدس 
والاسكندرّية Gn he‏ نشاظا 5 50 فقضّى بعض الوقت اف 
ܐܠ Lcd ad andy cpg‏ 
ܘܬܠܨܬ ܐܠܨܐ UE chill aera aad tay Sisk Daisies‏ 
في محاكمة باباي اسقف:المديئة المذكورة؛ والمتهم " بخروجنه 
على الأساقفة المرسومين واحتقاره لقسس وشمامسة المدينة " 
اجن (Ga‏ ابا ينادو 2c) Mig biog‏ قذي SG lie‏ 
الاسقف ميلس دورا كبيرا في تعرية وإدانة الاسقف باباي. كما 
ورد ذكان ܠܶܝ ادي كلا مويف 
اجتماع الجاثليق داديشوع 013 وفي رسائل glib‏ المنحولة 
ta aly >‏ اتج cE Gadd 90) Ga‏ قدة بكارم AO y‏ 
ص ¥¡ ( ; 1 Of‏ >. كل ذلك يؤكد بالطبع سمو مكانة الاسقف 


ميلس. 


وبعد وقت قصير استعاد الاسقف باباي حقوقه ورد اليه 
اعتباره بدعم من اساقفة السريان الغربيين»فاضطر الاسقف 
ميلس الى الاعتزال ثانية وتكريس نفسه للحياة النسكية؛» ولكن 
هذه المرة في اقليم ميسان بجنوبي ايران. لكن هذا لم يدم طويلا 
اد شرع مجددت بنشاط محموم في مجال التبشير all‏ ¢ مما 
أدى الى الحكم عليه بالاعدام في آخر المطاف. كان ذلك في 
بداية اربعينات القرن الرابع عندما كان الاسقف ميلس متواجدا 
في مسقط رأسه؛ اذ قام حاكم الاقليم اهرمزد باعتقاله مع اثنين 
من تلاميذه وهما الكاهن أبرصوم (برصوما) والشماس سينيه. 
وبعد سنة من السجن نفذ فيح الحكم بالاعدام. تشير السيرة الى 
النهاية الاستشهادية المأساوية التي وقعت في بداية الاضطهاد 
الكبير أي في ¥ ( تشرين الثاني (نوفمبر) لسنة 74٠١‏ لكن 
المستشرق لابور يفترض شهادة ميلس قبل بداية الاضطهاد 
الكبير؛ آخذا بعين الاعتبار ذكر اسمه في مقدمة " قائمة شهداء 
سنة 4١١‏ ' < انظر: 4¥ ص VY‏ >. وهذا أمر لا ينكر بالطبع؛ 
سينا وام 75( غير ال , 1970 الكيير “ 135 

ان شخصية الاسقف ميلس ذات أهمية بالغة ليس فقط 
من منظور تاريخ الكنيسة الفارسية ܫܝ بل ومن زاوية 
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الثقافة:البسريانئة:عاشية وذلكالوجود he gles‏ |تفيتد ath,‏ خلت 
وراءه آثارا أدبية. فقد أشار الاسقف النسطوري عبد يشوع في 
جدوله الى ان ميلس " كتب رسائل ومواعظ ومقالات متنوعة " 
86١ >‏ مج ¥( ص )0 < 

لفد كتبت سيرة ميلس وفق تفاليد تدوين المخطوطات 
الثرية التراث وهي محفوظة في العديد من المخطوطات 
السريانية» التي يرجع أقدمها الى القرن الخامس (مخطوطة 
الفاتيكان رقم ١٠١‏ ومخطوطة المتحف البريطاني رقم £ .¥(). 
0 1 1 1 00 
للمخطوط الأصلي (الدستور). 

ثمة آراء متضاربة في العلوم الارمنية بشأن سيرة 
ميلس. فالبحاثة نوراير البيزنطي يؤكد ' ان اسلوب السيرة بعيد 
"AED ML 9 0 ala yl 0 ales G glul ye las‏ < 
gles VI 1g Ca atl" ue nt) Aca tll | Ge‏ " 
VV <‏ ܟܝܙܢ OY‏ >. بينما برهن العلامة دير ميناسيان 31 
سيرة ميلس ضمن مجموعة slag"‏ المشرق ' قد نقلت عن 
الأصل السرياني بأمانة كاملة " ولكن دون الاشارة الى هوية 
المترجم وتاريخ الترجمة "> لاه ص ¥- ܀ ^ >. وخلال 
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محاولتنا لإجلاء التضارب القائم في الآراء واجهتنا حقيقة مثيرة 
وهي ان هناك ترجمتين لسيرة ميلس Age YO‏ إحداهما عن 
السريانية» والأخرى عن اليونانية. وهذا العامل بالذات كان في 
صلب الاختلاف في الآراء لدى علماء السريانيات الارمن. وهذا 
يؤكد ان كلا من العالمين اعتمد في تحليلاته على معطيات 
أصول مختلفة. 

ان الترجمة الارمنية لسيرة ميلس محفوظة ضمن 
المخطوطتين رقم ¥ ¥ ܘ ( و /الا0” في الماتيناداران بيريفان» 
أي في المخطوطين الكاملين اللذين يضمان مجموعة " شهداء 
المشرق  '‏ واللذين نشرهما العلامة الارمني دير مكردجيان 
< انظر مه ص VAY-VYVV‏ > .. 

الترجمة حرفية أساساء ولكن سلاسة التعبير لا تتضرر 
من ذلك. فالتغييرات الجزئية والإضافات لا تتسم بأهمية خاصة. 
والترجمة الارمنية مبتورة في البداية والنهاية اذ تنقص صفحتان 
كل ܨܝ coe‏ ܬܫܐ ye VA > ley‏ ادا يت 
05 لقن wea 5 a‏ 7 السدرة 
تعرضت للتغير والاختصارء بينما فقدت الصفحتان الأخيرتان. 
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ان التأثيرات السريانية برهان واضح على ان الترجمة 
الارمنية تمت عن الأصل السرياني للسيرة. ويعود الفضل 
لاكتشاف هذه الحقيفة للعلامة دير ميناسيان» ولذا نكتفي هنا 
بتكرار بعض أدلته» واضافة بعض التعليقات عليهاء مع الاشارة 
الى أمثلة دير ميناسيان بإشارة النجمة. 

951 الملترتجم كدان‎ go! Lind Gly Le J 
نفل العبارات والتراكيب السريانية الغريبة عن اللغة الارمنية‎ 
(men 0130 la-drag)" نحو تعبير " من درج لدرج‎ 
Bests ذا زه عن 5 دلجو ܬ ܠܡ لئاسوو او اكز لالت‎ 
. * > 755 مداص ١46١و 4لاص‎ < (men res I-res ) 
وقد أشرنا في الفصل الثاني من كتابنا الى ان إمكانية ورود مثل‎ 
هذه التعابير باللغة الارمنية ليست ممجوجة إطلاقاء ولكنها تؤكد‎ 
في هذه الأمثلة على التأثير السرياني للأصل المترجم.‎ 

ان خواص الترجمة الارمنية التالية تدلل بدورها على ان 
الترجمة تمت عن الأصل السرياني. فالتسمية السريانية لمدينة 
السوس هي Lain « Susan birta‏ في الأرمنية " شوش ® 
إلا ان الناقل أورد التسمية السريانية مترجمة ترجمة حرفية 
” برج شوشان: ”< Ga Od SYNE Ga VA‏ ¥4( > *. كما 
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وردت كلمة " tarmala"‏ السريانية مرتين على ذات اللفظط 
والمعتسىئ gh da)‏ جراب) Ga VA‏ 755 و ON‏ 
ص 18761١8٠١‏ > *. وجاء اسم اقليم " Maysan™‏ (ميشان) 
السرياني الأصل على شكل (ميلان) بالارمنية > YA‏ ص %¥ 
OAS‏ ص OY > VAT‏ الالتباس بين الحرفين الارمنيين 
" 2 "و "ظ "ممكن فقط في حال الترجمة عن الأصل 
السرياني؛ GY‏ اللفظ اليوناني لاسم الاقليم "#1664" قد يكون 
بالارمنية ' ميسان ' أو " ميسين ". وهو ما ينفي إمكانية 
al aly!‏ *. 

وهكذا يتضح لنا ان النموذج المشار اليه أعلاه لسيرة 
ميلس كان قد ترجم عن السريانية. أما ما يتعلق بأمر الترجمة 
والناقل» فاننا نعتقد بصواب نسبتها الى ales‏ الاعتراف ابرهام 
انطلاقا من الأدلة والقرائن التالية: 

1- ان سيرة ميلس محفوظة ضمن مجموعة " شهداء 
المشرق bape sell"‏ في المخطوطتين الكاملتين بالماتيناداران 


تحت الرقمين ¥¥ ܘ ( و YVVY‏ 
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ب- ورود ذكر اسم ميلس في مفدمة الترجمة الارمنية 
' لشهداء المشرق Sly”‏ من ذلك وجود صياغة موجزة 
جامعة للسيرة باللغة الارمنية > OA‏ ص ¥-£ >. 

eel Lane yt Le alba‏ امعط كات اتيف اتيش سس 
فالترجمة الارمنية لسيرة ميلس تتطابق:تماما مع :النص الصلي 
السريابي؛ الذي نشره المستشرق أسيماني» وتختلف في بعض 
الأماكن مع طبعة أبيجان. والمعروف ان طبعة أسيماني اعتمدت 
أقدم المخطوطات المنسوخة (مخطوط الفاتيكان رقم Lain »)١5١‏ 
استخدم بيجان 3 المخطوطات المنسوخة الأحدث ييا ان 
التطنائق6التيام ميق المخظوط ات Jas jl Gey lage SY‏ 
الارمنية يبرهن على أقدمية الأخيرة الى حد كبير. وليسش من 
النافل التأكيد مجددا على مرجعية الترجمة لسيرة ميلس الى يراع 
معلم الاعتراف ابرهام < قارن الفضل "© الفقرة )>. 

ثمة نموذج آخر للترجمة الارمنية للسيرة منقول عن 
اليونانية. والمخطوطات المنسوخة للسيرة موجودة في 
الماتيناداران تحت الرقم 137 (سنة »)١505١‏ وفي بطريركية 
50 ?£ 30173 00 (القرن (VT‏ 5 مكتبة |الآبناء 
85 5 تجعت الرقم 70( 3 (VYYS‏ 


١ 3 ܀‎ 


والرقم ¥“ ¥ (سنة ܖ ¥ ܘ \/ ( ). هذا وقد نشرت السيرة مرتين 
هن 1 1 =¥ { >; 


هذا النمودح لسيرة ميلس يختلف في bac‏ جوانب ان كان 
عن الصل (dh pull‏ وان كان عن ترجمة ates‏ الاعتراف 
7 7 اصغيرة 3 LG ddl‏ مع التموذحيسن 
Gules 3 ype egg yt Lgl 7‏ 0 + 
ثانيا: ثمة تعليقات وتأويلات للمترجم اليوناني ارتأها انطلاقا من 
ee ea 5‏ 5 كان 37 قد 0 
St‏ تعويةة 85:0 واليكلسوقة 4 985 og Sb‏ الأرطن " 
VA <‏ ص ”517 و ON‏ ص ١728‏ >; فيستنتج الناقل من ذلك ان 
ميلس كان قائدا عسكريا في الجيش الفارسي. وحين يذكر اسم 
مدينة السوس (شوشان) يعلق قائلا : ' وفيها رأى دانيال النبي 
"olay,‏ 00 من : الغا قم اختسار 9 LY‏ 
والمعجزات التي ald‏ بها ميلس. والجدير بالذكر هنا الحديثن عن 
العلاقات بين ميلس و مار اوجين؛ وهو ما لا نجده لا في الأصل 


السرياني ولا في الترجمة الارمنية. وهذا ما يفق تماما مع 
الرواية الواردة عن ميلس في سيرة مار اوجين. * 

ليست هناك صعوبات تذكر بشأن تحديد لغة أصل 
الترجمة الارمنية لسيرة ميلس المختصرة. وبما ان Aaa sill‏ 
اليونانية للسيرة مفقودة؛ فان السيرة الموجزة المحفوظة في 
VY Ge VA > pp SI) Cw gh ul js‏ ¥ 1" ܙ هتكس كان 


* سيرة مار اوجين المعروف في التاريخ الارمني باسم يعقوب 
النصيبيني لكونه واحدا من الابطال الرئيس في السيرة 
Ga VA <‏ 05-.48 وده ص ١870-88‏ راجع أيضا كتاب عالم 
السريانيات الارمني ميلكونيان في كتابه عن العلاقات الارمنية السريانية: 
ص 70>. فالصلة وثيقة جدا بين الترجمتين الارمنيتين لسيرة ميدس 
وسيرة مار اوجين (يعقوب النصيبيني) > ܘ ܘ ص 50-4" > وقد يجئ 
التشابه كاملا كلمة فكلمة. ومن هنا يجب الافتراض ان رواية اللقاء بين 
الاسقف ميلس ومار اوجين قد وردت بواسطة الناقل الارمني لسيرة 
ميلس أو عبر الترجمة من اليونانية الى الارمنية؛ أخذا بعين الاعتبار 
التطابق في 00 بمعنى استفادة الناقل من الترجمة الارمنية 


الجاهزة لسيرة مار اوجين. 


القسطنطينية > £ Gall‏ ܀ ¥ ¥- ( ¥ ¥ > يتسمان بأهمية كبيرة. 
والأهم من ذلك aul gill‏ المشتركة بين الترجمة YI)‏ - للسيرة 

تشهد الأمثلة التالية على ان السيرة المترجمة الى 
الارمنية منقولة عن اليونانية. ففي مجال أسماء الاعلام ورد اسم 
أنطونيوس ( ا 330( 


السريانية " "Anton‏ < 8لا ص 5١6‏ >. 

اسم العلم  "‏ فيليبوس "> FE yao‏ > واسم العلم 
السرياني " "2م23 > VA‏ ص 5١11‏ >. ان اسم Bub‏ (بابوي) 
Catal‏ :المدائن Lye Ape JU‏ وه #تليبوس: Leig‏ حافظ علبى 
ذات اللفظ في الترجمة الارمنية المأخوذة عن السريانية 
< مه ص ١18١‏ >. مفتاح هذا اللغز تقدمه لنا الترجمة الارمنية 
لسيرة مار اوجين» حيث رسم على شكل بابوس وبيبيوس 
> ܘܘ ص »>١٠١”‏ والذي انقلب ‏ بفعل تصاقب الألفاظ ‏ عند 
النساخ الى فيليبوس. 

هناك أيضا عموميات أخرى بين الترجمة الارمنية 


للسيرة وبين السنكسار «il gill‏ سبق وأشرنا الى مثال حاشية 


ܨܝ | 


الناقل اليوناني ابان حديثه عن مدينة السوس القائلة: " وفيها رأى 
النبي دانيال رؤياه "> £ ( ( ص VY:‏ ܪ YP (ja OO‏ >. 

كما ورد في الترجمة الارمنية والسنكسار اليوناني خبر 
وليس مع تلميذه «cy gal‏ والتشابه في هذا Nell‏ د كاه Set‏ 


BAG Nis date SY) Len jill 
ܙ ذهب الى الفدس وبعدها نزل ذهب الى القدس والاسكندرية‎ 
مدينة الاسكندرية ومصر حيث قابل الى الطوباوي انطونيوس‎ 
انطونيوس الكبير القفاري القفاري‎ 
ܝ‎ < YY ܘܒܝ‎ 


يصح هنا الافتراض ان الترجمة الارمنية ترجمة حرفية 
AL gill ype‏ :و ag di Le Naa‏ عليه,ليكسن[ المقارنات المذكورة 
وحسبء بل وواقع تكرار الناقل الارمني للأخطاء الواردة في 
الأصل اليوناني. مثال ذلك الالتباس القائم في النصين حول مدينة 
بيت LEY‏ التي خلط بين اسمها واسم الاسقف الذي رسم ميلس. 
وثمة دليل آخر حول عدم التصرف في الترجمة وهو محافظة 


17080 


المترجم الارمني على التسمية اليونانية لمدينة " قطيسفون 
الشهيرة والمعروفة لدى القارئ الارمني ولكنه يسارع لشرحها 
- دفعا للحياء ‏ بقوله التي هي بالارمنية طيسبون <ܘ ܬܒܕ ܨܘ{ >. 

Lodge الي سي ببس‎ acu 
فيمكن تحديده تقريبيا فقط. فطبيعة اللغة تفترض ان الترجمة تمت‎ 
لأن أقدم‎ VY ولكن ليس أبعد من القرن‎ ٠١-4 بعد القرنين‎ 
يفن‎ Tay Alea We ܇ << ܓ‎ ee 
الآباء المخيتاريين في البندقية).‎ 

ولكن ثمة مسائل عديدة لم تلقى حلولها حتى اليوم بشأن 
كاريت Lee yl‏ البودائسة لسترة Gh yale‏ كثير اجن واد 
مجموعة ' شهداء المشرق ';َ ܢܘܝܐ فيها سيرة ميلس» غير معروفة 
عن طريق ترجمة يونانية كاملة. GS‏ فوبوس يعتقد بأن سيرة 
ا 330 0( يس و ال :ܬ Ce jude‏ 
OY‏ سوزومين استخدمها في تصنيف مؤلفه " التاريخ الكنسي " 
< راجع ¥ ( ( ص ¥ ( ¥ >. وقد أشرنا مرتين في كتابنا هذا الى 
ان هذا لا يمكن أن يكون دليلا على وجود ترجمة يونانية 
للمجموعة أو لبعض اجزاءهاء لأن. سوزومين كان يجيد 


السريانية وبمقدوره ان يتعامل مباشرة مع النص السرياني 
الأصلي< انظر Gade‏ £ £ £>. 

وفيما يخص مسألة وجود ترجمة يونانية لسيرة ميلس 
فامر مفروغ منه تلقائياء وذلك GY‏ أحد النموذجين الارمنيين 
للسيرة.منقوك le‏ اليونائق!:ؤلكن,تدقيق/التؤاخمّة,الاوزغينية ܠܝܹܐ 
elec‏ بان fod Blea tiple Mesias hls al‏ نامك 
ea Vl cle a Le jab ill‏ إغادة ضياغة: لها. 

0 أشرنا Mel‏ الى وجود نموذجين موجزين باليونانية 
لسيرة ميلس ضمن سنكسار باسيليوس الكبير وسنكسار 
a‏ ܝ لطي اس SS‏ 
لكن النموذجين يختلفان اختلافنا جوهريا فني peas‏ 
الوقائع والأخببار؛ 5 سنكسار القنسطنظينية سم 
eT‏ 7934066" (بيت لافاط ميلس lial‏ بينما في سنكسار 
باسيليوس رسمه ' ". وفي السنكسار الأول زار 
gill gd Lady" * sal) cpagsiglail i ily‏ ازا 
آأمون تلميذ أنطونيوس ' 7 

kay‏ تفاصيل كشو رفول ميكسهان insagsualy‏ عيض طاريدة 
إظلاقادفي 9 9336 9 ميليق في الأو للف اقل 
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حجما مرتين مما هي عليه في السنكسار الثاني. حقا ان التباين 
كبير بين النموذجينء الأمر الذي يدعو للافتراض بان سيرة 
ميلس كانت قد ترجمت مرتين الى Abi gall‏ ولكن أية منهما لم 
hs‏ ا 


5 - تحقيق الترجمة الارمنية مع النص الأصلي السرياني 
لمجموعة " شهداء المشرق ' 

ان ale‏ تحفيق النصوص المعاصر لا يقتصر على 
تسجيل معطيات المخطوطات وحسبء بل ويسترشد بمبدأ 
اكتشاف المخطوط الأصلي الثابت ( الدستور) المكتوب بخط 
المؤلف. ومن هذا المنظور تحظى الأعمال المترجمة بأهمية 
قصوىء لأنها تعيننا غالبا على النماذج السابقة للمخطوط؛ والتي 
لا نجد لها أثرا في النسخ المذونة عن المخطوط الأصلي. ورغم 
اننا تكلمنا بنا فيه الكفاية عن أهمية الترجمة في تحقيق النص 
الأصليء Lisl,‏ لم ننظر حتى الآن الى هذه المسألة من زاوية 
كونها موضوعا خاصا للبحثء اذ La‏ استخدمنا المعطيات التي 
توفرها الترجمةلهذه الغاية بالذات. كما يجب الاقرار عامة بعدم 
وجود Gale‏ وقواعد منهجية يعتمدها الباحث في تحفيق النص. 


VAY 


وعليه؛ فان الملاحظات التالية النابعة من صلب دراستنا 
لمجموعة " شهداء المشرق bil‏ تلقي بعض الضوء على 
جوانب منفردة من هذه المسألة. 

نرى لزاما علينا قبل الشروع في تحقيق النص إجلاء 
طبيعة dea sill‏ لأنها ان كانت ترجمة حرة (بتصرف).؛ فاننا 
لا نستفيد منها في عملية استعادة النص الأصلي الثابت. أما اذا 
كانت ترجمة دقيقة؛ فانها بمثابة وسيلة لا تثمّن في يد الباحث 
للتحقق من معطيات الأصل. ومن الأهمية بمكان أيضا توضيح 
المبادئن acl sally‏ التي اعتمدها المترجم في اسلوب الترجمة؛ 
Daal‏ عن LS .gailéall - 5 Sill aga.‏ اذ ا وسطهدنا ds cell‏ 
كبير في مجال إجراء المقارنات بين النصوص. 

ان المترجمات الأقدم عهداء أي التي وضعت بعد وقت 
قصير من تصنيف المخطوط | هي الوحيدة التي تفيدنا في تحفيق 
النص. وهذا يضمن الحفاظ على الروايات الواردة في ܠܠܡ Hae‏ 
والتي تعرضت للتغيير مع عملية تشعب نسخ المخطوطات. ان 
أقدمية الترجمة تهبها قيمة تتكافأ تقريبا والنسخ الممتازة المنقولة 
عن المخطوط " الدستور " < انظر١11‏ ص .>١5‏ وهذا يعني انه 


اذا تشابهت الروايات الواردة في الترجمة مع روايات احدى 


VAA 


المخطوطات المنسوخة؛ فان امكانية أولويتها وصدقيتها تزداد 
أكثر مما هي عليه Gis‏ النقولات الأقدم زمنا. فمثلا اذا كانت 
نخوزة Sine‏ “التضن ترخمة عائدة الى CS g Gaol All cy pill‏ 
مخطوطات منسوخة عن الأصل في القرون السابع والعاشر 
والثاني عشر وتشابهت احدى الروايات بين الترجمة والنسخة 
الأحدث lage‏ من ile‏ وبين الأخيرة والنسختين الأخريين» فان 
الأفضلية ترجع للنموذج الأول. 

وعندما تنحرف الترجمة عن نقولات المخطوط (glad!‏ 
فهذا لا يستثني في مطلق الأحوال ‏ كونها تجسد الشكل الأسبق. 
وفي هذه الحالة لايحق للباحث ان يستبدل رواية الأصل بالنموذج 
50 لاستحالة البرهنة على أقدمية الأخير. أما اذا كانت 
رواية الأصل مشوشة أو كانت مناقضة تماما لمضمون المقطع 
المذكورء ففي هذه الحالة فقط يمكن الاستفادة من الامكانات التي 

ان نقولات الترجمة العائدة لأزمنة متباينة ليست بذات 
أهمية من منظور تحقيق النص الأصلي. ولكن على قدر أقدمية 
النقولات تكون الافادة منها أكبر وأعم. فالمخطوط الأقدم يتضمن 
بالطبع إشكالا أكثر قدما من الأحدث عهدا. ولكن عندما تنتفي 


١ 


المخطوطات المنسوخة الأقدم age‏ فان الخسارة تكون في 
AAS is het ul‏ يونا شكال 10a 9 Aa ga‏ رالا مل جلا يوقي 535 عمد 
صدقية معطيات الترجمة. 

فمهما تعرضت الترجمة Ol ill‏ فان روايات 
النقولات المتأخرة التي تتواءم مع بعض الروايات المنفردة 
للأصلء فانها تكون ناجمة عن النص الأقدم للترجمة. وفي هذه 
الحالة يجب الأخذ بعين الاعتبار امكانية التوافق بطريق الصدفة. 

الفائدة الأعم التي تقدمها الترجمة تكمن بالطبع في 
انعكاس رواياتها في العديد من منسوخات المخوط الأساسي» 
وليس في تشابهها مع روايات هذه او تلك من SY still‏ على 
جدفج اناما حون Wael‏ ل Nail‏ الع امام Bie Saas‏ 
الترجمة قديمة تكون قواسمها المشتركة مع جميع أو أكبر عدد 
من النقولات» أكثر مما هي عليه في مخطوطة منسوخة واحدة. 

يتضح من التحليل السابق ان الترجمة الارمنية لمجموعة 
' شهداء المشرق " من حيث أقدميتها وطبيعتها تتواءم بالكامل 
مع المتطلبات التي يفرضها تحقيق المخطوط الأساسي. فالمدة 
الزمنية بين تأليف المجموعة والترجمة الارمنية قصيرة بحيث 
لا تفرض امكانية وجود تشعبات جوهرية في النقولات عن 


واو ¥ 


المخطوط الأصل. واذا أضفنا الى ذلك واقع الدقة الخالصة في 
الترجمة الارمنية» ولاسيما بعد تبيين خواصها المميزة» فانه من 
الصعوبة بمكان إيجاد مصدر أكثر موثوقية منها بغية تحقيق 
وتدقيق معطيات النص الأساس. 

5 75 عسوو كياد ون 5 37000 
الأرمنية في عملية تحقيق المخطوط السرياني الأصلي لمجموعة 
شهداء المشرق : 

أ - ان الجملة الواردة في الأصل السرياني على النحو 
التالي : " خذوا عشر نصائح ميراثا لكم " ترجمها الناقل الارمني 
"قزرا oe‏ تفن 5:3 5 لسن الا gt‏ 8:4 
VTA Gs‏ ܦ قد يبدو للوهلة الأولى أن المترجم قد خلط بين 
كلمتي " kankkra”)‏ (نصيحة) و" Karka”‏ )4.4 4(« لاسيما 
وأن كلمة " نصيحة" هي الواردة في الجملة أعلاه.* ومع ذلك 


لأنه من المستحيل أولا:ه رسم أشكال 55 5 السريانية» وثانيا: ان 
الحركات وبعض حروف المد والحروف المشددة لا ترسم في الكتابة 


السريانية. 


فان الترجمة الارمنية أقرب معنى للحقيقة مما جاء في الجملة 
السريانية. فالكلام الذي نطق به القديس شمعون برصباعي. حين 
حث الفدائيين على قبول الشهادة في سبيل الرب » لا يدور عن 
النصائح العشرء بل عن المدن العشر في ملكوت الرب. ودقة 
الترجمة الارمنية نابعة من ان الاقتباس السرياني عن الكتاب 
المقدس لم يتسم بالدقة» فضبط الناقل عبارته - كما وردت في 
انجيل لوقا الاصحاح ١1‏ والآية ١7‏ " فليكن لك سلطان على 
عسشز مدن" . 

ب - جميع نسخ الأصل السرياني لاستشهاد مار 
شمعون تورد الجملة التالية: " GLY‏ أكبر "Ais‏ باستثناء المخطوط 
8 الذي Sele‏ فيه" ate}‏ أنك أكبر منه " ١١.<‏ ص. هلا > 
ودقة النص الأخير تبرهن عليه الترجمة ܐ Age‏ التي أوردت 
als‏ " اعلم " OAD‏ ص .>١١.‏ وهذا التباين في القراءات 
ناجم بحق عن التشابه الظاهر بين كلمتي ܟܕ skad‏ ܕ 17 
السريانيتين. 

ج- ان عبارة ܦܪܘܩܐ وحخحصًا Paroga d’Olme‏ 
' مخلص العالم ‏ البشر ‏ الناس " ترد في قراءات النقولات 


الأخرى على شكل ܦܪܘܩܐ وحصضا " Paroga d’amme‏ 
مخلص الأمم أي الوثنيين" » ولذا فان الترجمة الأرمنية في غاية 
الدقة > لماص Gee ¥, TY‏ ¥ > اذلايمكن أن 
تترجم كلمة ܥܠܡܐ Olme‏ (بشر - (alle‏ بالوثنيين. 

د - ثمة التباس ايضا بين كلمتي ܡܠܬܐ 7/618 
( الكلمة ) و ܡܬܪܐ Metra‏ (السم). ففي طبعة أسيماني ترد 
الجملة على النحو التالي : " وأصاب كل العالم بالسموم "». بينما 
عند بيجاني: ' وأصاب كل ܐܠܫ ܐܠܟ بالكلام " < ولا ص ١١5‏ 
ܕ VA‏ ص × ¬ Let bg‏ أن 4 35 8[ OA > dais VI‏ 


ص > متطابقة مع أسيماني؛ فانه لا يعتد هنا بقراءة بيجاني. 


هذه وغيرها كثير من الأمثلة يمكننا ايرادها للتدليل على 
أهمية الترجمة الأرمنية في تحقيق النص الأصلي السرياني. لكن 
ما أوردناه كاف بالطبع للبرهان على ما توخيناه. حقا أن ليست 
جميع نقولات الترجمة الأرمنية تثبت cold‏ بيد أنه من المستحسن 
جدا الأخذ بعين الاعتبار النسخ الأرمنية المختارة ابان إعداد 


طبعة نقدية للأصل السرياني. 


القصل الرايع 


الترجمات الأرمنبة اللاحقة من مخطوط 
clams"‏ المشرة" 


استشهاد الراهجبة تقلا 


تحكي القصة مايلي: نهب حاكم أديابين نرساي 
طمشابور أموال كاهن ثري يدعى بولا (بولس). فاشترط عليه 
اعتناق الديانة الزرداشتية كي يسترد أمواله. وللحال أعرب 
الكاهن عن استعداده لتنفيذ رغبة الحاكم» الذي لم يكن يتوقع هذا 
القبول لعلمه بثبات ايمان المسيحيين. فالحاكم لم يكن مهتما قط 
بأمر جحود الكاهن Abul‏ بل كان هاجسه الأساسي سلب أمواله. 
وعندها اقترح الطاغية نرساي على بولا أن يقتل خمسة من 


النساء المؤمنات وهن: تقلا ومريم ومرتا ومريم وايمه*. ونفذ 


الكناهق Gib‏ الحاكم فورا Leek‏ في استرداد Al gal‏ بيد أن 
الحاكم الجشع لم يتراجع قيد أنملة عن نيته في سلب الأموال؛ 
ولذا أمر بقتل الكاهن سرا خوفا من وصول خبر الكاهن الى 
مسامع الملك» فيضيع dis‏ ماغنم من مال. 

يعتقد المستشرق بيرس أن الأحداث المصورة هنا قد 
وقعت سنة VEY‏ < ¥ : ( ص ܘ¥¥ >. 

تدخل قصة استشهاد الراهبة تقلا ضمن مسلسل استشهاد 
المؤمنين في مدينة حدياب. وهي القصة الأكثر جاذبية وروعة. 
وقد وردت ضمن النمودجين المختصر والمطول لمخطوط 
' شهداء المشرق ' وهما على التوالي ( مخطوط ديار بكر رقم 
5 و مخطوط الفاتيكان رقم.6١‏ ). ويبرهن هذا على أقدمية 
هذه الرواية» رغم عدم ورود ذكرها لا في " قائمة شهداء 
سنة 4١١‏ " ولا في " التاريخ الكنسي " لسوزمين (راجع الجدول 
رقم £). 

Lil‏ ما يخص الترجمة الأرمنية لهذه القصة الاستشهادية 


فاق 035 5 0 فى - 5 fe)‏ انه 0 0 أن 


الترجمة بحد ذاتها تعطي بعض الأسس لمثل هذا * التش AS‏ 
ولذا يجب علينا أن نناقش هذه المسألة بالتفصيل. 


أولا: بادئ ذي بدء يجب دحض إمكانية الترجمة 
الأرمنية عن النص اليوناني» لأن تحقيق وتحليل النص يدل دلالة 
قاطعة على أنها منقولة عن الأصل السرياني. الأمثلة كثيرة على 
ذلك نذكر منها العبارة السريانية "Bet asire”‏ (السجن) فالكلمة 
الأرمنية تفي بكامل المعنى المقصزد من السجنء لكن وبتأثير من 
السريانية تأتي العبارة مركبة Leg‏ معناه " بيت السجن " 
VA <‏ ص ¥( ¥ و OA‏ ص 4 ( ). كما أن التأثير السرياني 


الأصل السريانى الترجمة الأرمنية 
هو ذا اللعين وابن جهنم هو ذا اللعين وابن جهنم 


فقد كرر المترجم التعبير السرياني hu hana‏ (هو ذا) 
ܚ ي الإشارة حفاظا منه lc‏ الطابع التوكيدي الوارد في 


* يدور الحديث في الترجمة الأرمنية عن أربعة daly chal,‏ هذا ناجم 


عن تكرار اسم مريم. 


of ` 7 5‏ تسير. “ابن ` :ܣ Las‏ ` 
السرياني braha d-gehana‏ » مما يبرهن على أن الترجمة 
مأخوذة عن السريانية. 

ܪ تقلا فى 
صياغتين نرمز اليهما بحرفي (I)‏ و (ب). فالنموذج (I)‏ محفوظ 
في الماتيناداران تحت الرقم ( FVVY‏ ) وتاريخه VYAA-VVAS‏ 
وفي مكتبة الآباء الميختاريين في البندقية المخطوط رقم 
)0١(‏ (القرنان .)١5-١7‏ والنموذج (ب) مخطوط رقم VAY‏ 
)1101( في الماتيناداران» وفي دار مخطوطات بطريركية 
£ بالقدس تحت الرقم (1) تاريخه القرن VV‏ والرقم 
9 9 5 مك : 55 :0 
على مخطوطات الماتيناداران. هذا وتدل تقاليد التدوين أن 
المخطوط Led ASI (i)‏ من (a)‏ 

ان الفارق الأساسي بين المخطوطين )!( و(ب) هو أن 
الأخير أكثر إيجازا ويبرز بلغته الواضحة وأسلوبه السلس» بينما 
النموذج )1( فهو أقدم lage‏ وأقرب الى الأصل السرياني. 
757 9 75 97 5 الشريفى ميجايكند 
الأمرء فان النمودذدجين يكرران مصمون القفصة الاستشهادية 


¥ . ¥ 


بصياغة متماثلة» لكن هذا لا يعني إطلاقا أن النموذج (ب) 
مأخوذ عن (I)‏ الأقدم تاريخا. فهناك عناصر في النموذج (ب) 
تتوافق مع الأصل السرياني ومغفلة في المخطوط »)١(‏ مثال ذلك: 


Narsay Tamsabur‏ طمشابور نرساي طمشابور 


ܒ هن 11 > > OA‏ طرخ CA < < \AN‏ ص ١/845‏ ܝ 


وكما نرى فان aul‏ نرساي غير وارد في النموذج (I)‏ 
ولذا لا يمكن أن يكون هذا المخطوط مصدرا للمخطوط (ب). 
واالمقازنة+التالية 55 aS‏ ذلك" ‘Ladd‏ 


الأصل السرياني النموذج(1) النموذج(ب) 
وعذبوهن وجلدوا كلا وعذبوا المئات المئنات وجلدوا كلا 
منهن Sala Atle‏ منهن مائة جلدة 
VA >‏ ܩܚ 4 ܐܐ ja OA>‏ )384 ܝ > ya OA‏ )14 < 


من الجلي ان كاتب المخطوط (ب) لا يمكنه أن ينقل 
الكلام المدموغ الموافق للأصل السرياني من المخطوط (I)‏ 
ولكن هذا لا يقودنا للاعتقاد بأن النموذجين مترجمين عن 
السريانية ترجمة مستقلة؛ GY‏ النصين متشابهان نصا وروحا. 
والتوافق بين النموذجين جوهري لدرجة تنتفي فيه إمكانية تكرار 
الترجمة. وكل ما هنالك أن الصياغتين (I)‏ و(ب) مستقلتين ولكن 
من أصل واحد يعد الترجمة الأرمنية الوحيدة لقصة استشهاد 
تقلا *. 

pL Co peat لقضة تقلا‎ ie YI Lea ll 5c IG 
والأمثلة التي أوردناها تدل على ما قلناه. فالمترجم قد حذف‎ 
صياغة وترتيب الجمل؛ فهو يصيغها بتصرف كبير‎ ately LOC 
أكثر مما يترجمها ترجمة حرفية. بيد أن بعض الاختصارات‎ 
Ch jks 930 ae 49:00 3 (5 
UT ah yop al) 5005 5 (9 50 


* يورد المؤلف أيضا مقطعين متطابقين للتدليل على عدم 00 2 
استقلالية الترجمة ; لكونهما ينحرفان عن الأصل السرياني. وقد 
اختصرنا بعض الأمثلة لعدم اثقال Gail)‏ المترجم. 


فالمترجم يكمل مثلا الاستشهاد السرياني المنقوص : :00 
كلي واشربي وتنعمي ' بقول الانجيل الكامل : " لك خيرات كثيرة 
ܒ ܡܰܝ ينه علواية Oat‏ رار 
و8/ا TIP Ga‏ >. وفي موضع pS)‏ يستشهد المترجم Audi‏ 
بقول الانجيل بما يتواءم ومقام المضمون الأصلي. ففي الأصل 
السرياني قالت الراهبات : " الويل للرجل الذي على يده نموت " 
VA <‏ ص "١١‏ >> بينما يستشهد المترجم بكلام الكتاب المقدس 
الذي يقول: 'وابن الانسان ماض كما هو محتوم ولكن ويل 
لذاك الذي aly‏ ابن الانسان ' < متى ١1/57‏ مرقس ١١/١5‏ 
لوقا YY/TY‏ >. ومثل هذا التصرف التعسفي في الترجمة غريب 
عن منهج ales‏ الاعتراف ابراهام ‏ كما أشرنا في الجزء الخاص 
المعنون " وصف عام للترجمة الأرمنية ". أضف الى ذلك 
التفاصيل التالية: 

١‏ - ان لغة الترجمة لقصة استشهاد الراهبة تقلا تختلف 
اخكلافا ملحوظا ye‏ لغة )ܠܫܠ = = 
غريبة عن لغة ابرهام. 

ب- الكلمة السريانية المركبة " 25116 bet‏ " (بيت 


ee 


الأسرى) يترجمها ابرهام دوما بكلمة ' سجن ". بينما وردت في 


0 


ترجمة تقلا على شكل " بيت السجن" ‏ كما أسلفنا القول. ليس من 
Legh 50‏ أن يستخذم المترجم LAS‏ مترادفقة؛ لكن الكاتب 
يميل الى ذلك في حالة نوادر الكلام. بينما الكلمات المترددة 
كثيرا في الأصل السرياني»؛ ومن بينها تعبير " بيت الأسرى " 
يكون لها مفهوم محدد تماما ابان الترجمة الى الأرمنية . * 
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات القائمة في اختلاف لغة 
المعلم أبرهام عن لغة قصة تقلاء فاننا نميل للاعتقاد بأنها 
ترجمت في عهد متأخر وعلى يد مترجم آخر. وصحة هذا 
الافتراض كامن في واقع أن قصة استشهاد الراهبة تقلا 
ورفيقاتها لم يرد ذكرها في مقدمة الترجمة الأرمنية لمجموعة 
' شهداء المشرق doc"‏ وردت ضمن مخطوط منسوخ رقمه 
TVVY‏ محفوظ في الماتيناداران. بيد أن المعطيات التاريخية في 
الوقت الراهن لا تتيح لنا إمكانية كشف هوية المترجم وتحديد 
زمن الترجمة. إلا أن بعض الخصائص اللغوية للترجمة تذكرنا 
بأداب السيرة المترجمة في القرون ١5-9‏ › ولكن مثل هذا 


* اختصرنا بعض الأمثلة التي أوردها المؤلف لعدم اثقال النص ‏ 


المترجم. 


الاستنتاج ليس قطعيا بالطبع. ومع ذلك هناك دليلان لا يرقى 
NG Aad deg at ad sls ALM Legal‏ :بعد القزن VY‏ لكؤنهنا 
Sela‏ في مخطوطات منسوخة Ol)‏ القرن ١١‏ (مخطوط YVVY‏ 
بالبندقية). اثانيا: كان 55 القصة: ,على 5 00 0 بالترجمدة 
paged " Ayia MI‏ المشسرقع "إن pact‏ كلتمن plea att)‏ 
أبراهام مرادف للكلمتين المركبتين السريانيتين" "bat qyama‏ 
ile cys jal)‏ »الورع) و" ba-d-sahra‏ " (التقويم القمري). 


¥ - قصة استشهاد برديشوع 


تشير بداية القصة الاستشهادية الى أن حوادثها كانت 
متزامنة مع سني ' الاضطهاد الكبير ". فقد اعتقل الاسقف 
برديشوع وحكم عليه بالاعدام من قبل الملك سابور الثاني. ليست 
هناك معلومات حول شخصية البطل وظروف استشهاده. كما 
لانقع على التفاصيل الحياتية التي تزخر بها مثلا قصتا استشهاد 
يزداندوخت وتقلا. بيد أن القصسة من الأثار:الفريدة من زاوية 


التركيب الفني للآداب الدينية. فالجهاد في سبيل الايمان المسيحي 


147 


يشكل المحور الأساسي للقصة الذي يشتد ܨ ܐܨ من خلال الجدل 
القائم بين برديشوع والملك سابور. فالأخير يمجد آلهة المجوس 
وبرديشوع يشيد بعظمة الرب يسوع. ومع اشتداد تهديد ووعيد 
الملك الوثني يتصاعد تهكم برديشوع وسخريته من «Adal‏ الذي 
يخضعه لأقسى أنواع العذابات» فيتحملها الشهيد بشجاعة وغبطة 
ومسرة. وحتى في اللحظات الأكثر خطورة من المحاكمة نرى 
برديشوع يجادل بمهارة Abie‏ النظير تدفع الكثير من 
ܨ 55 " Ling 95 5 [7 ( GLiicy‏ % قائرة ALA‏ 
سابور الذي يأمر بقتل برديشوع ومن معه من المسيحيين 
الحديثي العهد. 

تضئن المصادر التاريخية بأية Gls gles‏ عن لغة الأصل 
المترجم عنه الى الأرمنية قصة استشهاد برديشوع. هذا الأسقف 
مجهول الهوية تقريبا في الآداب السريانية واليونانية ‏ البيزنطية. 
وثمة صعوبات تعترض حل هذه الاشكالية بمساعدة الترجمة 
dai VI‏ وذلك لعدم وجود أي جامع بينها وبين ترجمات معلم 
الاعتراف ابرهام؛ وليست هناك تأثيرات معينة تشير الى لغة 
الأصل. وكل ما يلفت النظر JSS‏ الاسم برديشوع., الذي لا يشك 
في أصله السرياني طبعا. فعلى الرغم من وروده في الترجمة 


¥ ( ¥ 


الأرمنية بصيغ مختلفة مثل : برديص - برديصوع = ܝ ܝܟ € 
فان الأصل هو بالطبع برديشوع . والمثير في الواقع أن هذا 
الاسم لا يرد بين DEY‏ السريانية Ale‏ رغم يسر تفسيره في 
اللغة السريانية Bar-d-iso‏ أي " ابن يسوع ". قد يكون هذا 
التأويل كاف لولا الظرف التالي وهو أن صيغة Bar-d-iso‏ 
تكون اسم علم بالسرياني في حال تجردها من الحرف (0) 
فتصيخ 0 au!‏ الثنائع 7 5 Nady. Gl pull‏ 
يجب البحث عن ale‏ آخر مقابل لاسم برديشوع الوارد في 
الترجمة الأرمنية وهو على الأرجح Brik iso‏ الي ترجمته 
' مبارك من يشوع وقد ورد في الأرمنية على شكل 
(Fp f any)‏ منذ القرن الخامس عند أبي التريخ الأرمني 
موسيس خوريناتسي ولازار باربيتسي. وهذا كما يبدو تحريف 
Pwd poy) eavlicsa‏ )نالذ ل وقد فيضك تور لهل كايادية 
على رسم برديشوع من جراء التباس الحرفين الأرمنيين 
)4 ܀ 4 )المتقاربين في الشكل على النساخ والنقلة. 

Netti) Zell ܒܠ‎ thos jess ما‎ Ul 
ܨ فان الجملة الأولى من الترجمة الأرمنية  والتي قد‎ do»: 
تبدو مبتورة لأول نظرة : " في حكم الملك شابور شن اضطهاد‎ 


50 


كبير " < ܘܘ ص ١17‏ >. مثل هذا التركيب اللغوي قد يفسر 
بالرغبة في تحاشي «ISH‏ ولكن ذلك من باب الخطأ في اللغة 
الأرمنية القديمة (الغرابار)؛ بينما هو سليم في السريانية. فقصة 
استشهاد يونان مثلا تبدأ بالجملة الآتية: " في السنة الثامنة عشرة 
م سور ee‏ 0 
VA <‏ ص 9" >. 

هذان الدليلان كافيان للبرهنة على أن قصة استشنهاد 
برديشوع مترجمة عن السريانية. وقد نفطع الشك باليقين حين 
نؤكد أنها اذ تختلف عن اسلوب المعلم ابرهام من جهة الانشاء 
وتركيب الجمل والتعابير المميزة Al‏ فانها تقترب من لون آخر 
من أدب الترجمة الديني لدى الأرمن. هذا اللون الذي يشمل 
سيرة ماروثا الميافارقيني وقصة استشهاد القديس نرسا. وتحقيق 
النص يؤهلنا لإجلاء قواسم مشتركة بين الترجمة الأرمنية 
لاستشهاد برديشوع oh ay‏ الآثار الأدبية الدينية. والتشابه 
لا يقتصر على الكلمات والتعابير وحسبء بل يتعداه الى فقرات 
كاملة نحو: 


Y\o 


استشهاد برديشوع سبرة ماروثا 


..)١‏ الذين عبدوا المخلوقات وليس ... وعبدوا المخلوقات بالأضاحي 
وليس الخالق المبار الى الأبد وليس الخالق نبارك الى أبد 
< 1/00 ص © ¶ ( > > ܘ ܘ/¥ ص ١7‏ > 
؟).. والابتعاد عن ضلالة الآلهة ... والتطهر من ضلالة الالهة 
> دد/١ا‏ ص Y/oo > > ١97‏ ص ( ¥ > 


*)... لأن الجميع اقروا أنك الرب الأوحد الوحيد Gall‏ ... واعترف الجميع أنك الرب Ga‏ 
> 1/90 ص Y/oo > > ١98‏ ص YO‏ > 


يتضح جليا من مقارنة النصوص أن الترجمة الأرمنية 
لقصة استشهاد برديشوع يمكن تصنيفها في هذا اللون من الآثار 
كان قد ترجم في ذات الوقت سيرة ماروثا وقصة استشهاد نرسا 
gag‏ 3 37035 5 'كاكيك ؟ oily‏ كان pete Lah‏ 
ديرأطوم في مقاطعة أغتزنيك في القرن التاسع الميلادي. هذا 


سنكسار أرمني مكرس لديرأطوم المذكور. وقد اهتم أيضا 


Yess 


بترجمة التآليف الدينية عن سير القديسين والصالحين. ومرجعية 
الترجمة لقلم الخوراسقف كاكيك تؤكدها الحواشي المكتوبة في 
النصوص الأصلية»؛ والتي تشير الى أن الترجمة تمت عن 
السريانية. فقد جاء في حاشية لسيرة ماروثا ما قوله: " نقلنا 
السيرة من السريانية الى الأرمنية أنا الأب كاكيك والشماس 
كريكور... " at /OO>‏ ( ¥>. بينما نقع على الحاشية التالية في 
قصة استشهاد نرسا: " أنا الأب كاكيك قد قمت بترجمة هذا 
التاريخ عن أخبار أبناء الملوك من اللسان السرياني الى لغتنا ". 
>00[ ܐܩܙ 1 <T‏ 

واذن» نستنتج بكل ثفة أن ترجمة استشهاد برديشوع 
تمت عن السريانية؛ سيما وأن الأب كاكيك لم يكن ناقلاً إلا عن 
السريانية - وقد أشار الى ذلك بكل وضوح في الحاشية المذكورة 
أعلاه. وبعد يضاح هذه المسألة تبرز لنا تساؤلات عديدة لعل في 
مقدمتها: ماهية العلاقة بين قصة استشهاد برديشوع ومجموعة 
' شهداء المشرق yey”‏ ثم تحديد تاريخ الترجمة. 

المصادر التاريخية لا تقدم لنا أية Gls gles‏ بهذا OLA‏ 


ولذ يجب علينا اللجوء الى القرائن الجانبية. 


A DLL‏ بين مادة استشهاد برديشوع ومجموعة 
0 0 المشرق " تبرز قبل كل شيئ من عناصر المضمون 
الأساسية وبعض الخصائص البنيوية. والهام في هذه الرواية 
كون أحداثها المصورة متزامنة مع فترة " الاضطهاد الكبير " 
ضد المسيحيين في بلاد فارس. وكما هو معروف فان جميع 
الآثار الأدبية المكرسة لفترة الاضطهاد مصنفة في مجموعة 
" شهداء المشرق " من قبل ماروثا الميافارقيني في القرن 
الخامس. وفي المستقبل لم Gast‏ إلا إضافات استتثنائية ܐܠܟܐ ܐܢܟ 
كما أنه لم توضع أو تصنف مؤلفات جديدة مهداة لاضطهادات 
الفرن الرابع المعروفة. وبناء عليه؛» فان ورود ذكر هاتيك 
الاضطهادات في قصة برديشوه » يفترض بالضرورة وجود 
علاقة ما Gin‏ وبين الآثار الأخرى المكرسة للآضطهاد. أضف 
ܝ هذا الاستنتاج العام وجود علائم مميزة وخصوصيات بارزة 
الإشارة في المدخل ܬܛ الاضطهاد الكبير» ومن ثم توجيه التهمة 
sical Adel‏ اسلو بي بالو عبو ين كيدي الكت opie‏ اا PEN‏ 
تاريخ الاستشهاد بالصيغة العامة المعروفة. والمحور الأساسي 
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في القصة مكرس لعملية الاستجواب؛ الذي يتحول الى جدل 
عقائدي pla‏ بين بطل الفصة والفاضي الذي يحاكمه. وهنا تجدر 
الاشارة الى أن الأفكار والعقائد المسيحية التي تبناها جميع 
JULI‏ 8 فى متازعة Gag all‏ 5 0 9:35 
متطابقا لها في استشهاد برديشوع. 

اذا أخذنا بالاعتبار القرائن المشار اليها odie)‏ فاننا 
نستنتج بأن قصة استشهاد برديشوع حتى لو لم تكن مكتوبة من 
قبل مؤلفي مجموعة شهداء المشرق ܢ فانها كانت ولا شك 
نتاجا لذات الوسط الأدبي وتقاليد التدوين المعروفة. 


“ - استشهاد عقبشما ويوسف وايثالاها 
هنذه القصة الاستسهادية مكرسسة Lilacs Al‏ 
" الاضطهاد الكبير " وتشكل واحدة من قصص الجزء الأخير من 
' شهداء المشرق ', فبعد ثلاث سنوات من Gaull‏ حكم بالموت 
سنة 759 على رجال الدين عفبشما ويوسف وايثالاها بمدينة 
أديابين(حدياب). استشهد الأسقف عفبشما تحت التعذيبء بينما 
أمر الملك شابور طمشابور المسيحيين الفرس برجم الكاهن 


يوسف والشماس ايثالاها عنوة حتى الموت. 
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Calls‏ القصة من المقد مة والمتن والخاتمة. فالمقدمة 
مداو rice lhe‏ ولي يها > دقان tale Napa‏ فد 
ܐܠܠܛ 
ووصف ضروب التعذيب والتعريف بالشخصيات المجاهدة 
وبالحكام والقضاة؛ Mand‏ عن 'الخؤاز:الجٍدلني العقائدي : 
الطرفين النقيضينء والغني بالمعلومات التاريخية القيمة. أما 
Bt‏ قلا daly Less‏ ةم نان ركم زول CZs‏ افلا ]داف 
اتناك لم pa‏ 8 كوا ال يجوزو هلبق رزج ها thy‏ وني كيل امي 
بمعلومات قيمة عن مبنى المجموعة والمصادر التي استقى منها. 

قصة استشهاد عقبشما ويوسف وايثالاها تقع مع قصة 
تربو في القسم الثاني من " شهداء المشرق "» والتي وصلتنا 
Any as. yA gid GN‏ لالع ا باقن 
الى وجود ترجمة جورجية منقولة عن اليونانية 
Peele ys‏ فسم نا كسام 

ان الأصل السرياني لقصة استشهاد عقبشما ويوسف 
وايثالاها محفوظة في جميع OY gb‏ " شهداء المشرق Sask‏ 
عن مخطوطات سريانية أخرى (راجع الجدول رقم .)١‏ 
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لبا Zn‏ البوتانينة ليذه 1 - 3 اثثانيا 
وجمالاً بحكم تقاليد تدوين المخطوطات اليونانية العريقة. يجدر 
التنويه هنا gly‏ أربعة عشر نموذجا للقصة قد ورد ضمن طبعة 
ديلاي. لقد قام الناشر بفرز المخطوطات المنسوخة الى اربع 
فئات أساسية تعد نموذجية للترجمة اليونانية؛ وهي على الشكل 
التالي : النموذج الأول( >1 ) مخطوطة الفاتيكان رقم )١559(‏ 
و 11 مخطوطة الفاتيكان رقم (515) و G‏ مخطوطة باريس رقم 
(1 £ (). النموذج الثاني : 11 Ab shan‏ باريس رقم (YOV9)‏ 
و8 مخطوط فيينا رقم (5) Ls‏ مخطوط اكسفورد رقم (VA)‏ 
و ([ مخطوطة الفاتيكان رقم(1١6)‏ و Q‏ مخطوطة باريس رقم 
.)١٠550(‏ النموذج الثشالث: 0) مخطوط اكسفورد رقم (¥£) 
Adal by bas Vg‏ رقم )£4( والتيوذج :1 
db shin‏ باريس رقم )£41 1( ܨ X‏ مخطوطة باريس رقم 
)٠١٠١(‏ ولا مخطوطة باريس رقم (£4¥ () ܨ Z‏ مخطوطة 
باريس رقم )١1577(‏ < راجع ١٠١5‏ ص4١418-4‏ والجدول 
رقم ¥< 

بيد أن هذا التقسيم يخص النصوص في الواقع 
ولا يعكس اللوحة الحقيقية لتقاليد الترجمة اليونانية. ومن الجلي 
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Spy cgitlly JI Gras pil lag Hiya the oI 
الثالث والرابع. وبالتالي فاننا نتعامل في الواقع مع نموذجين‎ 
أدبيين متمايزين أولهما (الأول والثاني وفقا لتصنيف ديلاي)‎ 
وهوعبارة عن ترجمة أمينة من السريانية الى اليونانية» وثانيهما‎ 
(الثالث والرابع حسب ديلاي أيضا) مجرد إعادة صياغة‎ 
لترجمات النموذج الأول. واذاء فالترجمة اليونانية مطابقة للأصل‎ 
السرياني لفصة استشهاد عفبشما ويوسف وايثالاهاء ولاسيما في‎ 
القسم: 9 (95©@ 9 90 مختضرة جداء واالخاتمية‎ 
لا وجود لها ܫ‎ 
Caos gy الترجمة الأرمنية لقصة استشهاد عقبشما‎ 
وايثالاها تختلف من حيث التفاصيل عن الأصل السرياني‎ 
والترجمة اليونانية معا. هنا نقع على الكثير من الاضافات‎ 
والتعليق اكز والتتقيجحات» ,فيللا عن‎ th yall والإختصيارنات:‎ 
الاستطراد والاطناب عما هو في الأصل السرياني. فالترجمة‎ 
الأرمنية خالية من المقدمة والخاتمة. أما المدخل فيها فلا يتواءم‎ 
لا مع الأصل السرياني ولا مع الترجمة اليونانية. أضف الى هذا‎ 
أن الترجمة الأرمنية مقسمة الى جزئين أساسيين: الأول يشمل‎ 
والثاني‎ »>57-١ استشهاد عقبشما <54.ص5937١-18١ الأسطر‎ 
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Chiu 9) ale dtu‏ و ارك الها امن AY‏ دو ا امير 
الجزء الأول ينتهي باستشهاد عفبشما :قارن مع //اص <TVE‏ 
واللافت للنظر أن الترجمة الأرمنية تقتفي أثر الترجمة 
اليونانية من حيث تتابع Glas Yl‏ والتراتبية البنيوية للجمل. بيد أن 
هذه القرينة لا تكفي بالطبع للتدليل على أن الترجمة الأرمنية 
9 9 "* 5 3 105 950 
سرياني أصلي ممائل للترجمة الأرمنية. ولهذا السبب نشأت في 
الدراسات الأرمنية (الأرمينيات) آراء متضاربة حول هذه 
الاشكالية. فالمؤرخ نوراير البيزنطي كان أول المشككين في 
مرجعية الترجمة للمعلم أبرهام ‏ وذلك انطلاقا من التعامل مع 
الاسلوب اللغوي. > :¥ ( ص oY‏ >. أما المؤرخ دير 
مكردجيان نتشر GUS‏ " شهداء المشرق ' فيعتقد أن قصة 
استشهاد عفبشما يوسف وايتالاها مترجمة عن اليونانية ' وفي 
زمن متأخر نسبيا " < TP‏ ص١١‏ يورد المؤلف رأي مكردجيان 
من رسالة شخصية له >. وخلافا لهذا الرأي يجزم ورطانيان بان 
الترجمة الأرمنية " تقتلفي بأمانة أثر الأصل السريانيء وأن 
اسلوب الترجمة هو الأسلوب المميز للمعلم أبرهام لا غيره " 
< ( ܘ ص ¥¥¥ >. ܐܘܐ التمايز الظاهر بين الترجمة الأرمنية من 
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جانب؛ والأصل السرياني والترجمة اليونانية من جانب آخرء: 
فينسبه الى " الناسخ غير الأمين Gale"‏ أجرى تعديلات نوعية 
كثيرة على الأصل الأرمني للترجمة < ذات الموضع >. بينما 
يميل دير ميناسيان للاعتقاد بان الترجمة الأرمنية لا تتفق Load‏ 
مع الترجمة اليونانية؛»ولكنها مترجمة عن البونانية في مطلق 
الأحوالء والدليل على ذلك صيغ أسماء الأعلام 
يستنتج ob‏ ظهورها في الترجمة الأرمنية ناجم عن الترجمة من 
(ASG gull‏ ܕ 45S)‏ ܨ det‏ امكانية 5 تأثر هذه الالميناء بالصبغة 
Um ET er et yn‏ قالكا ار الف عن يرع سوا مون COE ec ty‏ 
حال؛ يظل الدليل الأكثر اقناعا على النقل من اليونانية كالتالي: 
ورد اسم بلاد ماداي في الأصل السرياني على شكل atra -d‏ 
maday‏ أو d-bet maday‏ 28 < ثلا ص "١‏ > وفي 
المقابل اليوناني هكذا : < ٠١5‏ ص 5585 > فالمترجم الأرمني 
قرأ المقطع SV)‏ من كلمة: 


الجدير بالتنويه هنا هو أن كتابي ورطانيان ودير 
مسن ܒܟ < YY ae‏ حل نت 15 00:8 
Ute 535 5 ates 5‏ 1 05 
غليها. أضف الى ذلك أن دير ميناسيان نفسه لم يكن. مقتنعا بأن 
قصة استهاد عفبشما ويوسف وايثالاها مترجمة عن CAL gill‏ 
ولذا تحفظ قائلا : " وهذا هو الأرجح " < ذات GUS‏ ص <A‏ 
وهذا الواقع يدفعنا للتدقيق في مسألة لغة الأصل المترجم عنه 
الى الأرمنية. 

هناك بالإضافة الى القرائن التي أوردها دير 
ميناسيان - أمثلة لغوية sane‏ وهامة تثبت Lis‏ أن الترجمة تمت 
عن اليونانية. ثمة اقتباسات حرفية مأخوذة عن اليونانية نحو: 
: ' مترجمة حرفيا الى الأرمنية بما "cline‏ حارس 
lds gg (11 Qa CA >" Cl‏ هن OYV‏ > و الكلسسيسية 
المركبة السريانية " ©3511 YA>"rabb bet‏ ص 737/9 > 
(رب بيت الأسرى) يجب أن تترجم الى الأرمنية بما معناه 
' رئيس السجن '. 

ولعل خير شاهد على ترجمة القصة عن اليونانية هو أن 
النص الأرمني يشير الى أن اعتقال عقبشما وقع ' في سنة ¥ ܀ ܐ 
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من الاضطهاد الكبيند "> OA‏ ܒܝܨ VIA‏ »+ بينما يشير النصان 
السرياني واليوناني الى ac By‏ في السنة السابعة والثلاثين 
Ge VA > athe‏ الكو ܝ OVV‏ كيدان cle alll‏ 
المنترجم-الأرمنى التشابه الكبين بين كلمتي gs" OBE"‏ 
" ثلاثمائة " اليونانيتين. ففي حال الترجمة عن السريانية يقل 
احتمال الخطأ الى حد كبير بسبب الوضوح المميز بين كلمتي 
tlatin "‏ " " (ثلاثين) و tlatma""‏ " (ثلاثمائة) السريانيتين. 
والمثال التالي لا يدع أي مجال للشك في كون الترجمة 


مأخوذة عن اليونانية: 


الأصل السرياني الترجمة الأرمنية الترجمة اليونانية 
Yaesp qasisa d-Bet‏ القسيس يوسف من قرية katuba qrita‏ 
تدعى بيت كتبة التي ترجمتها بيت الكتبة 


التعريف باسم القرية الوارد بالأرمنية لا وجود له 
بالسريانية طبعاء بينما توارده في النصين الأرمني واليوناني 
الترجمتين الأرمنية واليونانية» اذ ربما قام المترجم الأرمني 
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بالتعريف من تلفاء نفسه. OS)‏ ورودها على JSS‏ ' بيت لاطوبا " 
بالأرمنية و باليونانية أي ( بيت لافاط) يبرهن 
53 :© ܟ 3 < 

وهكذاء تدل القرائن المشار اليها أعلاه أن الترجمة 
الأرمنية مأخوذة عن اليونانية. وأكثر من LUIS‏ فتحقيق ai‏ 
يمكننا من تحديد الأصل اليوناني المترجم الى الأرمنية» فهو 
يتطابق تماما مع النموذج اليوناني الأول (الأول والثاني عند 
ديلاي) والمخطوطات المشار اليها بالأحرف اللاتينية 0,آ,(1 . 

اعتقد بعدم جدوى الاطالة في مسألة التطرق الى شرح 
الأسباب التي دعت لعدم ورود ذكر قصة استشهاد عقبشما 
ويوسف وايثالاها في مقدمة الترجمة الأرمنية لكتاب " شهداء 
المشرق ' ومخطوطيه الكاملين الموجودين في الماتيناداران 
بارمينيا. 

يبقى لنا أن نؤكد هنا أن الاشارات الواردة الى قصة 
استشهاد عقبشما ويوسف وايثالاها في السنكسار الأرمني ليست 
مأخوذة عن الترجمة الأرمنية لهاء وانما منقولة عن السنكسار 
اليوناني. 


الخائمة 


كانت الشعوب المسيحية في الشرق الأدنى على اتصال 
وثيق في الميادين الاقتصادية والسياسية والثقافية ابان العصور 
KW ro ee‏ و ea‏ 1 الود جا كد مدان أن Gast‏ 
البارزة تجد انعكاساتها وتجلياتها في حياوات الشعوب الأخرى. 
وأ ملسا وو قا طيوس ريد Gal bes CON‏ ل ال 
مصطلح التراث المسيحي المشرقي في علوم الأدب واللغة 
GILG 3 poled‏ لعش ينك :الزونة وسو ابعية كي[ سرام 
والأرمني والعربي والجيورجي والقبطي والحبشي لا يمتاز 
بسمات بارزة ومقاييس فنية وأصول فكرية مشتركة وحسب» بل 
وبأهداف GLE,‏ سامية وممارسات عملية متشابهة: Waa‏ 
لا يعني أبدا فقدان الهوية LAL‏ الذاتية القومية. فلا يجوز 
IIS (ae dally 6 5 Ge Ge 5 95‏ 
Aa pl‏ والصبغة الوطنية البارزة والنفس الدنيوي للأدب 
الأرمني» والمضمون القومي للأدب العربي النصراني وغيرها 
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من الخصائص والسمات المميزة لكل هذه التقفافات؛ والتي 
لا تتصف بالتنافر والتناحر عموماء بل بالتناصر والتضافرء وهو 
حصيلة الظروف الحياتية المشتركة أو من نتاج التفاعل الثقافي 
® ولس 9 0 تحد عضن GO‏ 90390 
الرائعة لهذا الشعب أو ذاك وقد تحولت بفعل الترجمة ‏ الى ملك 
عام للشعوب والأمم التي تعايشت في بيئة ثفافية - حضارية 
مشتركة. 

تتبوأ قضية المثاقفة الأرمنية ‏ السريانية مركزا مرموقا 
في القضايا المحورية لنشوء وتطور أدب الترجمة عند الأرمن. 
ان دور الحضارة اليونانية والهيلينية والبيزنطية في خلق وتطوير 
الأدب الأرمني الوطني قد نال ما يستحقه من دراسة وبحث 
علمي على يد كبار العلماء من أمثال : نقولا أدونتتس وهاكوب 
مانانديان وغيرهما. وهذا ما لا ينسحب ‏ للأسف ‏ على ميدان 
دراسة عملية المثاقفة الأرمنية ‏ السريانية. فالدراسات الأرمنية 
(الأرمينيات) اليوم لا تجد أجوبة شافية عن مدى التفاعل بين 
الثفافتين الأرمنية والسريانية. ولعل هناك بعض الاستثناءات في 


هناك مائتي كلمة سريانية دخيلة على اللغة الأرمنية القديمة 
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(الغرابار)؛ وفي Glave‏ العلاقات الكنسية بين الأرمن والسريان 
من خلال مؤلفات دير ميناسيان. أما ما يخص ميدان الروابط 
الأدبية الأرمنية ‏ السريانية فالأمر لا يتعدى نطاق الاجتهادات 
الفردية. والسبب في كل ذلك عدم وجود دراسات علمية منهجية 
موضوعية عن آداب الترجمة لدى الأرمن والسريان» وهو 
ما يشكل قاعدة أساسية لدراسة المثاقفة الحقيقية بين الشعبين. ان 
دراسة الترجمة الأرمنية لكتاب " شهداء المشرق " تؤكد أهمية 
مثل هذه الدراسات والأبحاث؛ a thes GY‏ الآثار الأدبية 
الكلاسيكية السريانية مترجمة الى الأرمنية ܘܢܠ أقدم Ais VI)‏ 
نشير على سبيل المثال لا الحصر مؤلفات وروائع أفرهاط 
وأفرام السرياني واسحق الأنطاكي ويعقوب السروجي وغيرهم 
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كهرس الكناب 


̈ المدخل 
ܝ سيرة المؤلف 
. هذا الكتاب 
المقدمة 
- الفصل الأول : مخطوطات الأصل السرياني لكتاب 
" شهداء المشرق" وتاريخ دراسته. 
ܝ الفصل الثاني: سيرة صاحب الترجمة الأرمنية 
' لشهداء المشرق”' وعصره. 
( - صاحب الترجمة وعصره. 
؟- وصف عام للترجمة الأرمنية. 
ܝ الفصل الثالث: أهمية الترجمة الأرمنية لمجموعة 
'شهداء المشرق" في دراسة الأصل 
السرياني: 


١‏ - مقدمة الترجمة الأرمنية. 
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١‏ - مقدمة مجموعة 'شهداء المشرق". 
- مسلسل استشهاد شمعون برصباعي. 
£ - قصة استشهاد يزداندوخت. 
5 - سيرة ميلس. 
5- تحقيق الترجمة الأرمنية مع النص 
الأصلي لمجموعة " شهداء المشرق" . 
ܝ الفصل الرابع: الترجمات الأرمنية اللاحقة لمخطوط 
'شهداء المشرق". 
١‏ - استشهاد الراهبة تفقلا. 
؟- استشهاد برديشوع. 
- استشهاد عفبشما ويوسف وايثالاها. 
. الخاتمة. 
ܝ ثبت المراجع الأرمنية. 
̈ ثبت المراجع الروسية. 
ّ ثبت المراجع الأجنبية. 
- الجداول. 
- الفهرس 
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5 منارة انطاكية السريانية: 

تأليف : البطريرك مار اغناطيوس 

أفرام الاول برصوم. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
¥ قصائد مار يعقوب السروجي: 

ترجمة : مار ملاطيوس برنابا. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
-A‏ فهارس مخطوطات دير مار مرقس. 
1 فهارس مخطوطات دير الزعفران. 
٠‏ فهارس مخطوطات سريانية. 

تأليف: مار فيلكسينوس يوحنا دولباني. 

تقديم : المطران يوحنا vase! a)‏ 
١‏ اللباب(قاموس سرياني ‏ عربي): 

تأليف : الاباتي جبرائيل القرداحي. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
1١‏ قاموس عربي ‏ سرياني: 

تاليف : القس ميخائيل مراد. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
١‏ منارة الأقداس: 

تأليف : مار غريغوريوس يوحنا ابن العبري. 

ترجمة : مار ديونيسيوس بهنام ججاوي. 

تقديم : مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم. 


)١‏ سلسلة التراث السرياني: 


أ- اللؤلق المنثور فى تاريخ العلوم 
والاداب السريانية زط ܘ ܨ 0 
تأليف : البطريرك مار اغناطيوس 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 

ܝ الرها المدينة المباركة (ط١):‏ 
تأليف : اريك سيغال. 
ترجمة : يوسف ابراهيم جبرا. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 

ܐ ضوت”: Gad‏ ܨ( وآرام: 
تأليف : المطران اسحق ساكا. 
تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 

5 الايام الستة (ط١):‏ 
تأليف : مار يعقوب الرهاوي. 
تقديم : المطران يوحنا ابر اهيم. 

ܘܝ بيث كازو بالنوطة )4 )9 '): 
صوت :البطريرك مار اغناطيوس 

يعقوب الثالث. 
تنويط : نوري اسكندر. 
اعداد وتفديم: المطران ܢ Lam‏ ابراهيم. 


T bal منشوراتنا‎ yoo 


١‏ برو أورينتي ‏ الكتاب الأول: 

ترجمة : ميشيل أزرق. 

مراجعة : المطران يوحنا ابراهيم. 
¥ برو أورينتي ‏ الكتاب الثاني: 

ترجمة : د. فائز اسكندر. 

مراجعة : المطران يوحنا ابراهيم. 
¥ القافلة الاخيرة: 

تأليف : يوسف نامق. 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
4 :)ܦܠ )® وواجَان: 

تاليف: يوسف القس و د. الياس elas‏ 

تقديم : المطران يوحنا ابراهيم. 
د العروبة والاسلام: 

تأليف : د. جورج جبور. 
5 التحفة الروحية زط مو 94 (Vs‏ 

تأليف : البطريرك أفرام برصوم. 
ܠܝ خدمة القداس: 

اعداد : المطران يوحنا ابراهيم. 
-A‏ السريان وحرب الايقونات: 

غريغوريوس يوحنا ابراهيم. } 
ܪ اهل الكهف في المصادر السريانية. 
٠‏ عقيدة التجسد الالهي: 

اغناطيوس زكا الاول عيواص. 


١ £‏ تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ١‏ 

15 تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ¥ 

57 تاريخ مار ميخائيل الكبير ج ¥ 
ترجمة : مار غريغوريوس صليبا شمعون. 
تقديم :مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم. 


)1( سلسلة درآسات LG‏ ܼܲܫ : 
تاليف : د. موريس تاوضروس 

١‏ المدخل الى العهد الجديد(" أجزاء) 

ܬܝ دراسات لاهوتية ولغوية في العهد 


الجديد. 
د المدلولات اللاهوتية والروحية 
لكلمات الانجيل. 


1 اللوغوس في كتاب العهد الجديد. 


)1( سلسلة دراسات سريانية: 
١‏ - شهداء المشرق: 
ترجمة: القديس ala pl‏ 
تأليف : د. ليون دير بدروسيان 
: الدكتور بوغوص سراجيان 
المدخل: مار غريغوريوس يوحنا ابراهيم 
؟ - طاقات سريانية: 


: مار سويريوس اسحق ساكا 


اعداد وتهديم : مار غريغوريوس يوحنا ga! py!‏ 


ܝ الممالك الآرامية: ܘܟܦ ܐ̈ܝ 


1 < مآو 9 531 ܪܒܬܢ 
ܝ السريان ايمان وحضارة(5) ١ | : | jal‏ عمانوئيل ( ܬ ' ܨ ' ) 
عرو ان 35 اك وا 1 


) ' ܨ‎ Vb) الرجاء الصالح.‎ ١ 


- الألفاظ السريانية في المعاجم العربية: ¥( Al) an‏ ( ܬ( ܨ ' ) 


اغخاطيوس el gl‏ الأول برضم ܬܝ الراعي الصالح. ( ط١‏ و ' ) 
ܘܝ نور العالح. 
( £ ) كتب ܐܰܟ ܨ : be 7 a‏ 
وله أيضاً: 
جولة مع مخطوطات سريانية مبعثرة. ١|‏ حياة يسوع. ‏ (طاو١)‏ 
تأليف: يوسف القس عبد الأحد البحزاني. ܝ يشوع حبرن. (طاو١)‏ 
كنيسة مار سمعان العمودي. ܐ يشوع ye‏ ܘ( ܨ ' ) 
تأليف: عبد الله حجار. ؛. رفيق المؤمن. (ط١‏ و؟) 
الحوار السرياني. د gle‏ | لأجلنا. ( ܬ ( ܨ ' ) 
رجمة :مارسيل الخوري طراقجي. ١‏ مجد Ola pull‏ 
عداد وتقديم : المطران يوحنا ابراهيم. ܠܝ الموسيقى السريانيه. 
ܒܘ 0 
a : 5 (0 4 ill 5 9 cag‏ الرهاوي. 
قديم : غريغوريوس يوحنا ابراهيم. ¥ الكنوز ‏ مار سويريوس يعقوب البرطلي. 


"'- تاريخ الأدب السرياني: روبنس دوفال. 
؟ تاريخ الرهاوي المجهول بالعربيه. 
ܘ الألفاظ السريانية في المعاجم العربية. 
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الاغناد وا ميخل : | Boyes‏ 
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